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~ تقدیم المؤلف. 
- القطرة أو حالة الطبيعة الاولی (ورقة عمل مقترحة). 
- الاستنارة والشباب فى التربية (ديالكتك فلسفی |سلامی). 
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تقدیم المؤلف 


حتی أفسح الطریق بين القارىء وبين الدراسة لینظر فیها بنقسه 
ساقصر تقدیمی هذا على تقاط محددة تعطی فكرة عن الوضوع والمنهج 

فحسب هذه النقاط هی: 

. رؤية الباحث لطبيعة دولنا العربية الحديثة, مع بعض 
الاستتنا ات والدلائل السلبية الأخرى. 

٠‏ إبقاء الطرق مقتوحة بين النظم التريوية وغيرها. 

٠‏ توطید الصلة بين التقنیات الفنية العالية وبين القومات 
الطبيعية والفطرية الإنسانية. 

٠‏ هدف ريط العربى المعاصر بوجدانه الشرقى القديم. 

٠‏ جهود مواكبة لاهتمام الباحث بالتأصيلين التربوی 
والفلسفى. 

٠‏ مبررات تدخل الباحث فى الفلسفة والتربية بدراسات 
الخبرة لديه. 

. كما ذكر فیلسوفنا العربى الإسلامى أبو نصر الفارابی TVA)‏ ه)؛ فإن 
من بين Gull‏ فى الاجتماغ الإنسانى (مدينة فاضلة) "یقصد بالاجتماع 
فيها التعاون على الأشياء التى تنال بها السعادة الحقيقية". وقد شبهها 
الفارابی ببدن تام صحیح. تتعاون أجزاؤه كلها على تتميم حياته وحفظها". 
وقد ذكر الفارابى إلى جوارها فى فلسفته هذه - والتى سيلى توصيف 
دوره فيها - ما يكاد يبلغ تسعة من المدن التى لا تستحق النسية إلى 





الفضل أو الفضيلة الحقة. 
وإذا أردنا تقریپ الامر من واقعنا التربوی والسیاسی العربی, بدا 
من محاولات إقامة تربیات ووطنیات حديثة منذ ثورة یولیو بمصر ۱۹۰۲م؛ 
والی ثورات التفط؛ وفی ضوء ما آعلنته دولنا العربية الحديثة من شعارات, 
وما دبچته نظریا من فلسفات لحیاتها وحکوماتها - تقول لعلنا نقرر على 
سبیل التقریب أن دولنا العربية هذه تأرچحت بين أن أن تکون مجرد (مدن 
کرامة) یقصد آهلها أن یتعاونوا على أن یصیروا مکرمین ممدوحین 
مذکورین مشهورین بين الامم ممجدین معظمین. وبين أن تکون (مدنا 
مبدلة)؛ وهی ... التی كانت آراژها فى القدیم آراء أهل الدينة الفاضلة 
وافعالها؛ غير آنها غیرت خطتها. فاستحالت آراؤها وآفعالها إلى غير تلك 
“laa Lye LY!‏ (). 
قلت هذا على سبیل التقریب الذی لا ینفی استثناء هنا أو هناك. كما 
لا ينفى مشابهة ببعض نوازع المدن القومية الغربية الحديثة التى غنيت 
بالفلسفة حقاء ولكنها لدى الواقع - ولاسيما فى الحقبة الاستعمارية - 
صدقت وصف الفارایی (لدينة التفلب) التی قصد أهلها أن یکونوا 
القاهرين لغيرهم» الممتنعين أن يقهرهم غیرهم» وتكون سعادتهم فى اللذة 
التى ینالونها من الغلبة" OY‏ 
٠‏ ومن المؤسف أيضا آنها لذة لم تخل من منقصات. آبرزها بطبيعة 
الحال الحريان العالميتان» وانهيار الشيوعية؛ ولكن أخطرها على الكرة 
)1( [- انظر د. محمد شحاته ربیم؛ تاريخ ple‏ التفس ومدارسه دار الصحوة, AVE V‏ ص ۶۱۰۶۰ 


- د. محمد على أبو ریان. تاريخ الفکر الفلسفی فی الاسلام . .۰ ۱۹۸۰م.ص ۲۸۸ +[ 
(۲) [ - الرجمان السابقان ] 





الارضية كلها ذلك التدمیر المرئى للبيئة والمناخ بواسطة العتاد الصناعی 
الفربی برمته. 
gall,‏ أن بدایات البعث والنهضة العربية فى التعلیم العربی الحدیث فى 
مصر خاصة چاهدت منذ رفاعة لوضع الدولة العربية الحديثة وضعا فاضلاء 
وكذلك حاولت الدولة العربية فى سوریا بعد الحرب العالية الاولی؛ ولکنه لم 
يمكن لایهما أن یستمر بين مدن التغلب التريصة والمحتلةء حتی نشبت ثورة 
يوليو. وحققت نوعا من الثبات على آهداف وطتية وقومية لم تخرج عما 
ذکرنا من مقارية سمات مدینتی (الکرامة) و (المبدلة)؛ وهکذا ظلت 
الصحوات الفلسفية العربية الحديثة عند كل من مصطفی عبد الرازق, وزکی 
نجیب محمود» وعثمان أمين حبرا على ورق لایکاد يقرا OV‏ 

ولا أريد أن أكرر ما درسته فى ذلك على الستویات التنطيرية 
والتطبيقية من دلائل الشع أو البخل فى الإنفاق على التعلیم بموجب العدلات 
العالية حتی فى دولنا الغنية؛ فضلا عن دلائل انعدام اللذة فى التعليم 
وضعف الإقبال على القرامة» وارتفاع معدلات الأمية والهدر التربوی 
والشكلية التعليمية. وما إلى ذلك كله مما لم يبد أن التوسع فى البرامج 
وإنشاء كليات ومراكز التربية بمسعفة شینا. 


(۱) [- انظر فى الطهطاوى رسالتنا الثانية. ص ۵٩ - Of‏ (فی إطار حركة الترجمة الحديثة) 
- وفى مصطفی عبد الرازق .نظر کتابتا علم الكلام فى الاسلام ط التونى 21147 ص ۸ +. 
- وفى زكى نجيب محمود انظر رسالتنا المذكورة وف الإطار نفسه. ص +5١‏ 


- وفى عثمان pal‏ انظر "الجوانية" - أصول عقيدة وفلسفة ثورة: دار القلم» 15574م,] = 





٠‏ ویعد فإذا كان من فضائل التجارب التريوية العالية والفربية الحديثة 
خاصة ابقاء الطرق موصولة بين النظم التربوية وغیرها. وعدم قصرها 
على النماذج الادارية أو القومية التی لازالت تأخذ بخناق التربية فى 
الدول العربية بصفة عامة؛ فإن من فضائل التربية فى الشرق القدیم ما 
يمكن أن یمثل مکاملة العطاء التربوی الدیموقراطی الغربى متی آمکن 
تحقیق بعث لهذه الاصول القديمةء ثم تحقیق وفاق بینها وبين الاصول و 
التقنیات الحديثة الناسبة فى مثل هذا البعث وذلك الوفاق لا يترك آمر 
لتريية بلا ضابط, ولکنه لا یقصر على کهنوت مهنی لقبی فحسب. بذا 
تصبع التربية عملا !داریا ومهنیا وانسانیا حقا (۱). 

. كذا یسعی هذا الکتاب إلى توطید الصلة بين التقنية الفنية العالية. 
والقومات الطييعية والفطرية الاتسانية البريئة أو البسيطة فى نفس 

الوقت. ومن أجل هذا سافر البا حث بقلمه عبر فلسفات ومفاهیم الفطرة 
فى القدیم والحدیث؛ كما عبر بقلمه خلال أريع حرکات للاستنارة یلی 
بيانها . 


= [- فى معدلات الإتقاق: وفى معدلات القراعةء وما إلى ذلك كله تراجع دراسات تطبيقية عدة للباحث 
- وكذا كتابنا: الميول والتربية القرائية فى الوطن العريى. مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية 
(تحت الطبع)] 

(۱) [ - ينظر مثلا تموذج العناصر الإنسانية Human Factor Model‏ فى تطوير النامچ 
القترح يواسطة 'روجرن" من غير المحترفين التربويين بدراسة تقويم مناهج المرحلة الايتدائية فى 
سلطتة عمان: ج ۱ ۱۹۸۷م. ص ۰۱۱۹ وسائر "نماذج تطوير الناهچ" يه ص ۱۰۲ -۱۳۸] 

- والانسانية فى علم التفس لا مجرد المعرفيةء وكذا فى السياسة آخر الورقة. 





. وانما تعدی اهتمام الباحث بالتنویر حرکات الاستنارة اليونانية 
والاسلامية الوسيطة. والغربية الحديثة جمعیا إلى حركة شرقية غير 
متخلطة تمثلت أو عرقت بالحركة الحنيفية النقية العقلاتية الأقدم. وجمع 
الفكر الفطری والتنويرى جميعه فى صعيد واحد رغبة فى ريط العريى 
العاصر بوجدانه الذى لعله لازال يعمل فى لاومیه؛ والذى يفترض 
الباحث أن انقصال "تربیتنا وأساليبذا الحديثة من هذا الوجدان القديم 
هو من أسياب العقم التربوى و الحياتى الذى نشكو منه جمعيا (1) 

٠‏ وبعد فإنه ما من شك فى أن ثمة محاولات طيبة واكبت اهتمام الباحث 
بأمر التاصیل التربوى والحضارى ريطا بالتراثين الإسلامى الوسيط 
والحتیفی القديم وما إليهما من صالح الفكر الشرقى السابق على 
الیونان: ۱ 

من هذه الجهود ما آورده الباحث فى تیار من مصطفی عبد الرازق 
والنشار» وحسن الشرقاری فى هذا الکتاب وفی کتابنا "علم الکلام قى 
الاسلام" والذى شمل آیضا مدی من التقبل الاجتهادی وسعته السماحة 
الفقهية الاسلامية یشمل السلفیین مثل آحمد بن حنبل والاشعریین 
والعتزلة وفلاسفة الاسلام آنفسهم. ومنهم من يركز هذا البحث على 
عملهم التوفیقی بين الدين والعلم؛ هذا فضلا عن التجریبیین النفسائيين 
المدروسين قبل أيضا . 


(۱) [- العبرة لدى الباحث فى SUI‏ الفلسفى الحنيفى والیونانی. وحتى الافلوطینی هی بالاتساق 
والمنهجية والتنزية لا بمجرد التسبة] 





- وکذلك فان من هذه الجهود اتجاه كلية الاداب جامعة المنيا إلى درس 
الفکر الفلسقی الشرقی السابق للیونان ونقض التسلیم القائم الآن بأن 
التاریخ العلمی بدا من الیونان. olay‏ قضية تتضح آهمیتها wigs‏ 
الدراسة آیضاء وما هذا كله الا رغبة من الباحث فى لفت النظر إلى 
أساسين لاغنى عنهما إذا آردنا لترييتنا وحياتنا انتعاشا وهما أساس 
.الفطرة والاستتارة. 

٠‏ لم يكن سعى الباحث لربط وعی الإنسان العريى الحديث بلاوعية الشرقى 
القديم - إذا جاز التعبير - مجرد حماسة لإنصاف أءساتذة الإنسانية 
السابقين لليوتان؛ ولإنقاذ التربية من هرط وتكسبية الخريجين والإداريين 
الترپویین. وكذلك لم يكن تدخل الياحث بالعرض والتعديل على الأحكام 
لدى بعض الأساتدة المؤرخين للفلسفة؛ مثل ما أعوز الباحث من تدخل 
لدى العظيم مصطفى عبد الرازق» ولدى الأستان الكبير الدكتور أبى 
ريان: ثم لدی بعض المعالجين للتصوف کالدکتور قنبر یتجاوز حق 
الباحث فى أن يرى المخرج الناتج من عمل هؤلاء الاساتذة متوافقا مع 
نفسه ومع التراث كما يراه الباحث؛ وذلك حتى لا يظل هدفهم روحا 
حائمة فى المنطقة تبحث عن جسد لتسكته. 

ولعل هدفا ضمنيا يكون قد اتضح للباحث هنا أيضا وهى البدء بإعادة 
النظر فى أنساقنا الفكرية والأحكام الناقضة أو غير التوافقة بدقة معها فى 
مچهودات الباحثيين الفلسفيين آنفسهم» حتى لو اقتضى الأمر من الباحث 
التخصص فى مچال معين التدخل والمعالجة لمجال بحثی آخر مواز أو 
مجاور - والحق أن هذا هو حال الباحث الواقف بين يدى قارئه الآن؛ ذلك 
أن دراسته هذه بالحق ويالصدق دراسة من دراسات الخيرة لديه قبل كونها 





دراسة تخصصية بالعنی الضیق. 

بقی أن آذکر أن مقدار الصادر والراجع التی عولت علیها فى هذه 
الدراسة يغلب عليه الدراسات التطبيقية التربوية الخاصة والصادر الاديية 
والدينية والفلسفية العامة؛ وما ذلك إلا GY‏ الباحث يرى أن مشكلة التربية - 
وربما العقل العريى كله - ليست تتسبب عن نقص أو قلة النقول والتاح من 
التالیف التربوی أو النفسی الخاص وانما تتمثل فى عدم فعالية کل ells‏ 
ولعل ما حاولته فى هذه الاراسة من محاولة وضع الفکر الفلسفى والتاریخ 
له فى نحو متسق یتعزز بما حاولته فى درس آخر من الیدء بوضع المادة 
التاليفية العربية الاصلية نفسها فى آنساق منهجية .)١(‏ 

وسیتبین أن المشكلة ها هنا تتضاعف بانماط التالیف والبحث حتی 
فى عصرنا هذا نفسه, وهی آنماط سنری آنها لا تشکو هی الأخری من 
قلة معرفة أو نقص مادة بقدر ما تشکو من صحة استنتاج ووضوح عرض؛ 
وبسبب تصدی الباحثین آفرادا لتراث وقضایا هی بطبیعتها قضایا 
موسوعية. وهو ما آدی إلى مسخ فى الاخلاق والطباع» آو إلى هذا السخ 
الشوه الذی نسمیه تربية وتعليماً (داریین فى بلادنا وبلاد عديدة متأثرة بها 
یمکن أن يقال بالحق وبالصدق إن أشياء مثل الصدق والامانة التربویین من 
آندر العملات فیها. من هنا لم يجد الباحث مدخلا آنسب من مدخل الفلسفة؟ 
وهل هناك غيرها یمکن أن یجدد الدم فى الکائن البشری بالکامل؟ 

5 عبد الحكيم عيد السلام العید 
الإسكندرية - ینایر ۱۹۹۲ 


(۱) الباحث: عبد القاهر الجرجافى ومجهوده النقدى البلاغى - تبيان وعرض ومناقشة فى آتساق 
منهجية حديثة ۰۱۹۹۲ انظر (مثلا المقدمة ص ب ف ) 
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القسم الأول 
مبداً الفطرة أو التربية الطبيعية 


(ورقة عمل مقترحة) 





آفأقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التی فطر الناس علیها لا 
تبدیل لخلق الله ذلك الدين القیم ولکن أكثر الناس لا یعلمون" 


صدق الله العظیم 


(من سورة الروم - الآية الثلاثون) 





4k, - 





٠‏ الوضوع متصل بأصول التربية. وپالفلسفة. وبالتربية الإسلاميةء ویالادب 
Gilly‏ بعامه. كما أنه موضوع سلوکی یتصل بعلم النفس, ویتصور أن 
یشارك فى الحوار حوله متخصصون فى هذه الجالات . كما يشارك فيه 
سائر اعضاء الاسرة التعليمية والتربوية فى أية مؤسسة أو هيئة تربوية 
‘Line‏ 

- سبق أن نبذ إلى الوضوع على الستوی الاعلامی بهدف التنویر به 
کمبدا له GLU‏ خاصة فى أسلوب الحياة العربية الاصیل بإحدى الدول 
Mau yall‏ 

٠‏ كذلك آثیر الوضوع أو اکتسب حيوية بمحاضرة عامة فى ذکری الاسراء 
والعراج الضینة؛ حيث أصلت هذه الحادثة الخارقة مبدأ اخترت الفطرة" 
فى العقيدة السمحة منذئد0). 

عناصر الوضوع الجامعة: 

أ- فلسفة التربية العريية (مثال نظری) 

ب- فلسفة الفطرة وجذور الحياة الفطرية (مثال تاریخی) 

ج- ماهية الفطرة ومفاهیمها الختلفة (من الحنفاء إلى الرومانسیین) 


د- الفطرة بعد الروماتسبة 
د- السوال الحوری الذي تستهدف الورقة الاجابة عنه ووضع التوصیات 
(۱) تاب الورقة ص 


۰۱۹۸۹/۲7۸ Gall chal 





[- فلسقة التريية (نموذج عربی نظری) 

اعتبرت الاقطار الخليجية منذ ظهور البترول وما ترتب عليه وصحبه 
من توجهات حديثة مصبا للتنظیر التربوی العربی بمعاونة الخبرات التاحة 
فى الاقطار العربية الأخرى وغیرها. وکسائر الدول النامية الاخذة با لاسپاب 
التمست إحدى دولنا العربية لترییتها وحیاتها فلسفة تلائمها وتعبر عن 


طموحاتها. 
وقد وقعت هذه الفلسفة فى مقدمة ومدخل وفصلين» وتضمنت 
مایاتی:- 


٠‏ أن الشعپ .... وهو يبدا عهدا جدیدا من تاریخه يدرك حاجته الى خلق 
جيل قوی مستنیر. 

٠‏ أن الدولة وطن فى الكيان العربی وا لاسلامی. 

٠‏ أن للشعب تراثا ورسوخا فى عمق الانتماء القومی. 

٠‏ أن الشعب يؤمن بالعلم والعمل. 

٠‏ أن الشعب يعى طبيعة التحديات. 

٠‏ أن الدولة تجعل التنمية الشاملة غاية ومقصدا بالأضافة الى مبادىء 
أخرى تتعلق بالاسرة والشباب والتعاون العالی. 

٠‏ ومختتم الفصل الأول من هذه الفلسفة» يفسر مبدأ الأصالة الوطنية بأنها 
تتمثل فى: 

- عراقة مستمدة من حضارة وثقافة وفنون الإسلام. 

- إحياء التراث العربی الإسلامى المتمثل فى العلوم والفنون والآداب 
والفلسفة. 

- اكتشاف الواهب الناشئة وتشجيعها فى كل الجالات» تأصيلا وإثراء 
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للثقافة (پالعنی العربی ا لاسلامی الکامل السابق) )١(‏ 

هكذا كانت مجموعة البادیء التضمنة فى كتيب لفلسفة التربية فى 
واحدة من الدول العربیه وفی المذكرة الاصلية التی صدرت بها منذ البداية 
مبادی» جامعة تستند الى عقيدة الاسلام الکتملة. والی الواقع الاجتماعی 
والجفرافی والثقافی اللموس فى البيئة الحلية. كما تتمتع بنظرة مستقبلية 
وتفی بحقوق الواطنة الروحية وا لصلحية فى نفس الوقت. 

وهذا ما أكدته آیضا وقائم ندوة لتقييم الناه(). 

ومما قررته الندوة "أن الفلسفة الوطنية العنية تعد أصيلة وثابتة. لانها 
تستمد عناصرها ومقوماتها من العقيدة الاسلامية وتراث الشعب 
وحضارته العریقة ("). ۱ 
ب- فلسفة الفطرة وجذور الحياة الفكرية فى الاوطان العربية: 
ولقد تقوم الحیوات الفكرية للم والجماعات؛ مهما تعقدت أو تحضرت. 
على عدد محدود من البادیء أو الافکار الرئيسية. وأول غيوث العلم والعرفة 
قطرة أو قطرات کفیوث آهواه السماء سواء بسواء. 
والقارىء أو الثقف أو الطالب الذی یتلقی بسرور أو حماس ما تقدم له 
الدولة من شمار هذه البذور الثمينة كل یوم ودون انقطاع؛ سواء فى قاعات 
الدرس أو على صفحات اللاجق الثقافية أو عبر التلفزیون أو الذیاع أو قى 
أندية الثقافة. 
(۱) فلسفة التربية فى سلطتة عمان: دائرة تطویرالناهچ من ۱ =$ و من ۷. 
)7( ندوة تقييم الناهج التى انعقدت بقاعة المعهد الاسلامى بالوطية ۸ - ۱۳ شعبان ۱۶۰۸ ه الموافق 


7١-57‏ مارس ۱۹۸۸م. 
(۳) التقریر الختامی للندوة ص١‏ 
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قد لا يدرك مدی العناء والتکلفة التى تکلفتها وجبته الثقافية أو 
الترفيهية» وحق له ألا يعنى نفسه بذلك فى كثير من الاحیان. 

غير أن بعض ما يقدم فى بعض الأحيان يستوجب التوقف ويستدعى 
المراجعة والتأمل العمیق» ولا باس بالنقد البناء والمداخلة بالرأى وبإضافة 
الفكرة الى الأفكار أو القطرة الى القطرات. ولاسيما اذا مس ذلك أصول 
المسائل ومنظومة القيم الأصيلة للثقافة والمجتمع. 

ومن القيم أو الاصول الأولى الفكر المستنير قديما وحديثا فكرة أو 
مبدآ احترام الفطرة ومراعاة البساطة فى العيش والاکل والمظهر والسلوك 
ونحو ذلك. هذه الفكرة الخيرة الولود المباركة قد أثمرت ثمرات طیبةء وبعض 
ثمرات مرة أحيانا وتشعبت شجرتها المعرفية على هيئة فلسفات جديدة أو 
مذاهب فرعية ومفاهيم متغايرة فى العلم والفن» فى التربية والآداب» بد من 
السياسة قرينة الحكمة والعفاف وحارسة الناموس فى بعض الأحيان: حتى 
وجدنا فكرة الفطرة أو الطبيعة تكاد تعتبر الفكرة الأم؛ بل هى بالفعل جوهر 
عقيدة فی اكتمال وشمول الإسلام كله. 

كذلك تنوولت الفطرة بالتامل الفلسقى عند الحنفاء والرواقيين. وتعشقها 
الرومانسيون, واحتكم اليها دعاة الاصلاح وحقوق الانسان» وحتى 
العدوانيون والنفعيون وأصحاب العقد الخاصة وتجار الحروب. 

وفى مجتمع كالمجتمع الذى نعيش فيه اليوم كثيرا ما يرد التعبير عن 
حاجته الى استثمار أفكاره الأصيلة وقيمه الحلية الى جانب القيم اليافعة 
الوافدة حتى لا تطفی عليها القيم السلبية وتخرب شركتهما المباركة. التى 
عليها يعول المجتمع فى نهضته وتعليمه. 

وقد أثار كاتب هذا المقال فكرة عدم المبالغة فى تقدير الذات أو 


ماك 





التراث» وفكرة أولوية الوالاة للقیم الترائية الثمينة والتی هی منا على مد اليد 
فى رصیدنا الحضاری |ذا لم یبطرنا الفنی ولاسیما فى الأدب والدین ونحو 
ans‏ 

كذلك آثار الفکرة مرب قدیم هو سعادة الاستاذ حفيظ الغسانی (علی 
نحو یلفت نظر الخاصةل۲). مضیفا الیها النظرة التريوية الفلسفية العميقة 
الى البداً الذی يهدف هذا القال الى بسطه واستثماره تربویا وعلامیا بين 
یدی القاریء الآنء وهو مبدأ العیش بالبساطة: (بساطة القادر الفتی لا 
بساطة العاجز الفقیر). 

هذا المبدأ الذى طالبت به عدید من الفلسفات والعقائد القيمة ولم 
یتسن UY‏ واحدة أن تسعد به طویلا بسیب مزاحمة الباديء الادية 
والعلمانية وا لاتواق البرچوازية له ودعها له باستمرار. 


ج- ماهية الفطرة ومفاهیمها المختلفة: 

فما هى القطرة التى مس حوار الفسانی جوانبها وأراد تبصير 
الاعلاميين بمعادلتها الدقيقة لكى يعايروا آراءهم (ومنشتاتهم) عليها بدقة فى 
كل مرة يتناولون فيها القيم الوطنية والمنجرات الحاضرة؟ 

للفطرة أو حالة الطبيعة الأولى Innateness Or Inneisme‏ فى العقائد 
والتأملات والفلسفات أو النظم الفكرية العروفة عدة مفاهیم. هی فى الواقع 
أصول فكرية لنظم وفلسفات فكرية أخرى متشعبة فى السياسة والادب 
والتربية والاجتما ع وغير Walls‏ 
(۱) مجلة الاضوا». العدد ۲۱۳ فی ۷۹/ ۰۸۷۱۱ 


(۲) العدد ۳۲۳ فى ۷/ ۲/ ۸۸. 
(۲) المجم الفلسفی للحفنی؛ أو ملحق كتابنا معجزة الاسراء والعراج ص ۵۲ - الصطلح. 
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ویمکن رد مفاهیم الفطرة الختلفة الى مقهومین آحدهما ایجابی 
ANN‏ لین 

آما الایجابی فهو الفهوم الذی يرى خيرية الفطرة. وإسعاديتهاء وأما 
الآخر فهو الذی يرادف بين الفطرة والتخلف أو الوحشیة. 

وليس للمفهوم السلبی فى الفطرة تفريعات لسذاجته وعشوائیته» وأما 
التفصيل والفنى الفكرى والروحى فوارد صدد المفهوم الايجابى؛ ويشمل 
عددا كبيرا من الفاهیم. نوردها بعد أن نفرغ من المفهوم السلبى للفطرة. 
-١‏ المقهوم السلبی الحدود للقطرة. 
۲- الفهوم الإسلامى والحنیفی للفطرة السليمة. 
۳- القهوم الرواقى فى حوض المتوسط. 
غ- جان جاك روسو و التربية الطبيعية. 
ه- الرومانسیون ووحدة الوجود. 
1— حكمة العفاف عند جدوين. 
۷- الحرية الطبيعية عند (پین). 
۸- مذهب الحاسة الخلقية. 
-٩‏ الحرية المتحضرة أو عقل المجموع. 
۱- فطرية ماكيافيللى وهويز: 

غير أن من المفاهيم المغايرة لفكرتنا الإسلامية عن الفطرة أو الطبيعة 
مفهوم قائم على مطلق الظن السىء بالطبيعة الانسانية. 

وقد ذهب الى القول بذلك كل من ماكيافيللى 59ج ~ /لاه١),‏ 
وهويز (۱:۸۸ - (NWA‏ 
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الأول شرع للأمير فلسفة قائمة على هذا الفهوم؛ "قعد الانسان فى 
کل مکان وزمان آنانیا حقودا خداعا لا يستثيره الا منافعة ولا بحرکه الا 
مصالحه؛ وهی نفس المفهوم الذى سیذهب اليه هوپز (Thomas Hobbs)‏ على 
أثرة. 

عد هذان المفكران (السياسيان) الحالة الطبيعية للانسان حالة طمع 
وأنانية وكبرياء. ووسم هويز الحياة الطبيعية الأولى بأنها كانت منعزلة وفقيرة 
وقذرة ووحشية وقصيرة. حالة ذئاب وصراع الجميع ضد الجمیع. فكان 
رأيهما مصادما للآراء المتواترة فى مزایا الفطرة عند سقراط وأفلاطون 
وسينكا وروسو و بین" وغيرهم. كما كان رأيهما مناقضا لكل ما فى الواقع 
الأوربى نفسه فى القرنين: الخامس عشر والسادس عشر الذين ظهر فيهما 
ماكيافيللي: حيث عرفت آوربا فى هذين القرنين آلنظام الترکی المثالى الجامع 
المقنن بالشريعة, كما عرفت دولتين حسنتى التنظيم صورهما ماکیافللی 
نفسه وهما - فيما عدا ايطاليا بلده, وفيما عدا أسبائيا - الانيا وفرنسللا. 


۲- الفطرة الإسلامية والحنيفية السمحة: 


Gilly‏ يستقرى” أى الذكر الحكيم التى وردت فى القفطرة لفظا أو 
معنی لا یفوته الذوق القرآنی السامی عن الفطرة باعتبارها طبيعة أولى نقية 
وسليمة (فطرة الله التى فطر الناس علیها) وکذا وصف الباری» جل Mey‏ 
دين الاسلام Ob‏ دين الفطرة» وفی الحدیث: يولد الانسان على الفطرة؛ 
فأبواه یمجسانه أو بهودانه أو ینصران؟). 
(۱) للباحث, کتاب قضایا ص۰۱۲ والعدد ۱٩۱۶‏ بصحيفة عمان- ویتظر د. علء, عبد العطی محمد؛ 

الفکر السیاسم الفریی ط الأسيكندرية ص. ۰۱۷۸ ۰۲۲۵ ۰۲۲۹ 

(۷) راجم الادة فى , العجم النپرس BUY‏ القرآن الکریم, والآية ۲۰ من سورة الروم والحدیث. 


- وکذا الرمز للفطرة یاختیار التب اللين فی ليلة الإسراء - کتابنا معجزة الاسراء والعرا ج ط ۲ 
هن ی 


aa 





ولیس فوق ذلك إعلاء لعتی الفطرة سمية الدين مصدقة الرسالة ومرآة 
التوحيد: 

والتأمل فى فكر محمد عبده التوحيدى لا يعدم فقها للرجل فى فكرة 
الفطرة عداه الى تلاميذهء ولا سيما دعاة الثورة منهم. 

والاساس فى فكر الأمام هو التوحيد الذى يحدسه الأنسان بعقله 
وبطالع موجباته فى الطبيعة. ۱ 

وقد عرفت رسالته فى التوحید بحدود قدرات العقل. وفيها بصر كما 
يصر الحنفاء وا لسلمون دائما بمنطق بناء الأيمان بالاحد على النظر العقلی 
واللاحظات التجريبية للعوارض أى للطبيعة دون GSU‏ أي لا Phinamina‏ 
دون ال Nomina‏ برأى عمانویل كانت O)‏ 

وکذا les‏ محمد عبده الی تطهیر الدین من الخرافات وف باب 
الاچتهاد بناء على ثقته فى هذه الفدلرة العاقلةء الى سائر آرائه واصطلاحاته 
العروفة. ومنها فى الجال السیاسی أنه وضع تصوراً النظام حکم نیابی 
وفق ذوقه للفطرة» وهی نظرية وجدت نواتها فى فكرة الجمهورية عند عرابی 
والبارودی في وقت هو فى صحبته. 

وتأثر محمد عبده بالافغانی وبحرکة التنور الأسلامی بالهند وببعض 
آهل التصوف الواعی بمصر وليبياء آمر وارد ولا يبعد أن قطرية محمد عبده 
كانت متشبهة بفطرية "روسو و بين" دون ما عداهما من أصحاب الفاهیم 
الغربية للفطرة ممن نوردهم تياعاء ولکن الأقرب أن فطرية محمد عبده كانت 
فطرية قرآنية فى الحل OY‏ لعبت الثقافة الغربية دورها الایجابی فیها. 


وربط بالمعجزة فى كتابنا معجزة الاسراه والعراج ط التونی. 
)0 قضایا للپاحث ص ۰۱۲۸ AWA‏ 
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ولقد يرد التصور الراشد للفطرة فى الفکر الاسلامی الحنیفی القدیم 
قرینا للعلم النتج بظواهر الطبيعة والایمان بالاحد والانصیاع للناموس 
والاتضباط للحکم وحسن العاشرة للناس. 

ومن ذلك ما ذکره الشهرستانی ف فى الملل والنحل من ذکر حکم 
"هرمس العظیم فقد أخرجه من جملة الصابئة؛ لا راه فى حكمه مما يدل 
على تقرير مذهب الحنفاء فى إثبات الكمال فى الأشخاص البشرية 
(الأنبياء) وإيجاب القول باتباع النواميس الألهيةء هذا الى رصد هرمس 
للكواكب ودراستها باعتبارها ظواهر. مما ote‏ الشهرستانی عنده مما 
يبرهن عليه. أى يستدل عليه بالبحث العلمى أو التجرية بلغة عصرنا. 

أما متكا (هرمس) على هذا النظر الموضوعى فى الطبيعة فلم يقتصر 
انتاجه على الإيمان بالواحد المجرد فحسبء بل قرر عنده معنى الدين والنبوة 
والسياسة والاجتما ع قال هرمس: (المعتقد أنه إدريس النبى). 

” أول ما يجب على المرء الفاضل بطباعه؛ المحمود بسنخه. المرضى فى 
isle‏ المرجى فى عاقبته. تعظيم الله عز day‏ وشكره على معرفته, وپعد 
ذلك» فللناموس عليه حق الطاعة والاعتراف بمنزلته. وللسلطان عليه حق 
المتاصحة والانقیاد» ولنفسه عليه حق الاجتهاد والدأب فى فتح باب السعادة, 
ولخلصائه عليه حق التحلى لهم بالود والتسارع اليهم بالبذلء (و) كف الأذى 
عن العامةء وحسن العاشرة بسهولة الجلق وهی ما رآيناه عبر الزمن فى 
شکل كتابات Gilg,‏ ورسائل أسلامية» وفلسفات غربية» ونحو مما سنقف 
عليه وعلى ما يتاقضه فى هذا البحث تباعا( ). 


(۱) نفسه س ۰۷۳ 9/4. وراضم امتداد الشهرستائى بالذكر نفسه باعتياره إياد حنيفيا؛ وإلا فهرمس فى تحقيق التشار 
هو آمرنیرس ساکاس" فيثاغورثى محدث. كذا رأى التشار معرفة العرب للفيثاغورثية. وان كان رأي الشهرستانی 
خامة مكس فيها أفلاطوتية محدثة + مشائية + مصطلحات أرسطية بالإضافة الى جوهر الذهب الفیثاغورثی فى 
الأعداد والنغم والتاليفات الهندسية / نشآة الفكر الفلسفى فى الاسلام. المعارف ۰۰ ۰۱۳۳ ۰۱8۲ ٩۲4۲‏ ۰۱8۸ وينظر 
بعض تحفظ لتا على آستانتا العظيم بکتاینا علم الکلام مس AY, VY‏ 
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۳- قطرية الیوتوبیا عند الرواقیین: 

Utopia مفهوم الیوتوپیا‎ ٠ 

الجتمع الیوتوبی مجتمع متصور ترجم فيه العرفة الأنسانية الى 
الترکیب السیکولوچی للعقول si)‏ القوانین العقلية الاساسیة) التی لها ما 
یوازیها فى حركة الکون (). 

نشأت فى الغالب من الفلسفة الرواقية التى انتشرت فى حوض 
المتهسط - على ما يبدو - كرد فعل أخلاقى جهادى (دفاعى سلبى) للتعاتى 
الرومانی الوثنى: ولفشل محاولات فلاسفة كشيشرون وغيره فى تحقيق 
الاصلاح عن طريق الحكومة المختلطة: وعن طريق القانون. 

والراقيون عديدون ومعظمهم من مواليد آمم الشرق الأوسط القدیم. 
وأهمهم "ستكا" الذى برد ذكر دعوته الى Synicism‏ وهی الدعوة التى 
اعتيرت اساسا لليوتوبيا پاستمرار. 
I.‏ لروا اقية ‘Stoicism‏ 

مثل الفکر الرواقی قدیما تیارا من التورع والجهاد المستضعف الدژوب 
لتعقيل الحياة وإكسابها قيمة فى مضادة التیار القومی الیونانی ثم التیار 
القومی الرومانی؛ وصمد لهما. 

وقد تميز الفکر الرواقی على التیارین الذکورین بنزعة الانسانية التی 
اتسم بها الفکر الحر فى حوض البحر التوسط, ورغم النفوذ الواسع للفکر 
الیونانی Sally‏ الرومانی من بعده. ورغم تنکیل الیونان والرومان بالاحرار 
المولعين به. ۱ 


۲ 





انتشرت الرواقية بين القرن الثالث قبل الميلاد وبين القرن الثانی بعده 
ابتکرها واعتنقها مفکرون من بلدان مختلفة ک زینون" Zenon‏ وتلمیذه 
برس Pere‏ من كنتيوم فى قبرص؛ وک ajay‏ وتلميذة "انتفبار": وكذلك 
"آرخمیدس و یوریتوس من صيدا. و کلیانت من آفسس, و دیوجین 
البابلی. و "آبو دور السلوسی" وهو کلدانی آیضا. وبوزیدونیوس السوری, 
وهو أستاذ نشیشرون» وصدیقه الحميم» "سینکا" و ایبکتیتوس" وخیرهم؛ 
ممن ذکرنا آنهم تعاطوا الحکمة فى حوض التوسط. 

والفلسفة عند الرواقيين هى عم الامور الألهية والبشرية معاء ومهمتها 
هداية الأنسان الى معرفة منزلته ومکانته فى الکون, واعداده لمارسة 
الفضيلة الحقة .)١(‏ 

ولاییکیتوس أفكار وكتابات ومحاورات تذكرنا بأسلوب بيديا الفيلسوف 
أو نحوها من كتابات آهل التورع من المسلمين المعروفين» ممن كتبوا فى 
أدب الحكم والاجتماع ووعظوا الحكام بالرمز وبالقول اللين غير النافق» كما 
تذكر بما يمكن .ريطه من حكم هرمس العظيم من الحنفاء أى المسلمين 
القدماء. 

وقد تبلورت الحكمة الرواقية عند "مارکوس آورلیوس فى واجبات 
أوجبها على الحاكم وفى واجبات أوجبها على الحکوم: 

أما ما يجب على الحاكم فهو: 

- أخلاقيات رفيعة وكبح جماح وضبط نزوات وتواضع وحلم. 
- أن يكون انسانا یعامل الاخرين كإتسانيين 
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- أن يؤدى شئوون الحکم بنفسه 
- ألا یستمع الى وشایات النمامین أو الاساسین 
- أن يكب على العلم ویقرب العلماء ویتمرس بالحكمة ویومن بالحریة 
- أن یقود الامبراطورية كاب ویمنح راعیاه حبا وعطفا 
- أن یوضح Gl Le‏ ویحدد آوامره 
- أن لا یطفی ولا يعد بما لن ینفذه 
- أن يصحح آخطاءه ويحب العدالة 

Lily‏ ما أوجبه على الانسان بصفة عامة فهو: 
- أن یفهم ظاهرة العلة وا لعلول فى الطبيعة 
- أن يؤدى دوره وفق قانونها 

أن يؤمن بقيمة الارداة ودور العقل ومسئوولية الانسان (). 
٠‏ شیشرون Ciciron‏ "مارکوس تولیوس" (۱۰۲ ق. م - ٤٣‏ ق.م) 

ویعتبر شیشرون Whe‏ للمفکر الرومانی الذی تأثر بالفکر الرواقی. وقد 

آعلی من شان القانون. ولکنه عرف السلیم مته بموافقة العقل والطبيعة 
الانسانية. وفاق آفلاطون وأرسطو فى نظرهما الى الانسان كمجرد حیوان 
اجتماعی سیاسی بالطبع, فاتخذ فكرة الحبة كرابطة اجتماعية وسياسية: 
وبها آثر فى تفکیر آباء الكنيسةء وأضفى على مفهوم الشعب الأفلاطونی 
الارسطی مسعة إنسنانية آهم. 


را) الفکر السیاسی الفربی ص ۱۲۷ - ۰۱۳۰ وقضایا ص MAY‏ 
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وتعتبر مبادیء شیشرون فى الحکم مظهرا لفکره الذکور, وهو مبداً 
انبعاث السلطة من الشعب. ومبداً دعم المارسة القانونية لها بالسند الالهی 
والاخلاقی. وكذلك یعتبر dole‏ الذی لم یتحقق وكذلك حلم یولیبوس من قبله 
ورؤية آرسطو قبلهما بالقانون الختلط الذی یجمع بين ممیزات اللكية 
والارستقراطية والدیموقراطية فى إطار دستور مختلط على النحو الذى 
طبقته Uys‏ المدنية الاسبرطيةء اذ لم يمكن معه القضاء على مشكلة الصراع 
على السلطة ونزا ع الطبقات A)‏ 

وأعوز إصلاح الحياة والسياسة الى تجريب مختلف فكانت التجرية 
هی اليوتوبياء وكان المجرب هو سنکا. وقد دفع دمه ثمنا لتجريته الخالدة. 
> سنکا كق. م- 10 ¢ Seneca, Lucius Annaus‏ 

أطرى سينكا الحياة الفطرية. ووصفها فى رسالته التسعين بعبارات 
بلنفؤة أشبهتها عبارات جان جاك روسو فى القرن الثامن عشر. 

فالانسان عند سينكا قد كان فى حال الفطرة سعيدا هانئا. لا يحتاج 
الى ممرض أو طبيب» يرضيه القليل» كل ما يرجوه هو الطعام والأنثى 
والنوم» یتسم بالبراءة الكاملة وعشق الحياة البسيطة الساذجة الخالية من 
كماليات الحضارة وتکالیفها ومظاهرهاء وعزا ظهور الآثام وتحول الحكام 
الى طفاة الى ما استيقظ فى نفوس الناس من الرخبة فى التملك والحيازة, 
وعزا ظهور ضروب الرفاهية والفساد والملق وانعدام الأخلاق الى تقدم العلوم 
والفنون وعد القانون نتيجة لكل هذا ليحد بالقسر والإرغام من مساوىء 
البشر ومفاسدهم. 


(۱) الفكر السياسى الفربی ص ۱۲۷ - ۱۳۰ وقضايا ص AN‏ 
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وفی ربط سینکا بين التقدم والعلم من جهة وبين الفساد مواضع 
النقاش واکنه لا یقلل من قيمة نزعة سینکا الانسانية أو نظرته الايجابية الى 
الفطرة The Synicism‏ آنها اعتبرت اساسا لنزعة الیوتوپیا Utopia‏ الحالة 
بمجتمع خیالی یسمو على الانحلال والفساد. ویلی ویسمها عند 
الرومانسیین (۱). 

۶- جان جاك روسو ۱۷۱۲ - ۸ : 

يشتهر روسو بالحدیث فى الطبيعة النفسية لمتعلم. ويشيع رأى 
خاطىء بان روسو آراد للمجتمع أن يعود الى الحالة الطبيعية الأولى. 

والصواب أن "روسو" يرى استحالة GY call)‏ الانسان قد أصبح 
عاجزا عن ذلك. والمستطاع هو (الاكتفاء) عن الحالة الطبيعية بتعاقد 


اجتماعى. 
وكذلك ورد لروسو نظر فى الانسان GL‏ ليس بالخير أو الشریر؛ وان 
الامر لديه آمر تفشقة أو تربية. 


آما رأيه فى التربية فهو أن نترك للطفل فرصة تنمية مواهبه الطبيعية 
دون آو تعطية مؤثرات الحضارة الفاسدة. (ففى رأيه) أن التربية تنبع من 
داخل النفس, ولا تأتى من قراءة الكتب (واعتبرت الروسية بذلك دعوة جهل 
بریء). 

وقذا خد eal‏ اسن علن حفن واه فن ال لرن بطمعة الخال : 
واکن نیقی فی أفوال روسو التريوية رجوه للسعة: کفرله Sta‏ إن هدف 
التربية الاسمی هو آن یتعلم الانسان كيف یعیش. 


(۱) الفكر السیاسی الغریی ص ۱۱۳ - ۱۱۵ وقضایا ص Encyclopedia + ۹۰ «AS‏ 
American.a.:.. Vol 24‏ 
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وقد وجهت آراژه هذه فلسفة التربية وجهتها (النفسیة) الحديثة, كما 
ارتادت آراقه فى الطبيعة. الطریق للحركة الرومانسية الحديثة (۱) 
ه- الرومانسیون: 

تعتبر الاداب الرومنسية بما اتمست به من روح إعلائية يوتوبية 
انسانية (متکاملة أو محترمة للفطرة)» وكذا الناشط العلمية البحتة. الوجه 
القابل لدعاوی الغلواء القومية أو النزوع الى التسید وا لاستتثار. 

قدرت الفترة الرومنتيكية ب ٤١‏ سنة ؛ ريما بدءاً من ظهور اغانی 
"بليك" Bloke‏ ۷۷۰ البرئية الى موت السیر والترسکوت" Walter Scott‏ وقد 
سمیت بفترة ما قبل الفكتوريةء لوقعها التاریخی» ولرورها بمرحلة الثورة 
الاقتصادية. والحرب النابليونية فترة التسید أو التوسع فى آورویا 
Dominance‏ فى آواسط القرن التاسم عشر. 

برع الرومانسیون فى الانشاء والتقتین للمجردات الجمالية والانسانية 
وحاولوا أن یسعفوا الجتمع بنظام أو مؤلف یفی بحق جمهوریتهم اليوتوبية 
فى البقاء (الواجب لها): مجتمع وحدة الوجود السقراطی ‘Pant Socratic‏ 
مجتمع کل من سو و کولاردج و وردزورث & Sauthy, Calleredg‏ 
۳ متاثرد؛, بالعدالة السياسية. وفیه خطط سوثی وکولاردج للاجیال 
التالية مجالا تسد فيه ذرائع (فرص) الشر. ولا بسمح فيه إلا بالشاعر 
الصحيحة أن تژثر فى العقل gly)‏ أن تفکیرهما القیم هذا قد اعتبر مظهرا 
لعقلين مغلفين بالتعليم الخاطی». فى وصف موسوعة التاریخ الأدبى 
لانجلتراء ريما لأن آثر الدين فى فكرهما واضح) OY‏ 


(۱) مادة روسو بالموسوعة العربية الميسرة. 
Literacy History of England P. 1114) (¥)‏ أو مؤلقناء قضایا ص 10( 





د- القطرة بعد الرومانسية: - 

_. وییدو أنه یانتهاء الرحلة الرومانسية القبل فيكتورية قد بدت تراکمية 

حظ الفكرة الفطرية من الضیا ع وعدم التقدیر أو الفشل الذی وجدنا التاریخ 

يسلم به ضدها ظاهرا فیما مر من مظاهر نجردها فیما پلی: 

— خقوت صوت الفکر الدینی» آو وّفر سمم الفکر الادی العلمانی والقومی 
عن استقباله. ولا سیما فى عصر الوطنیات الفربية وسيادة التفکیر 
العلمانی. 

- فشل تجارپ شیشرون وسینکا والرومنسیین وتسلیم روسو باستحالة 
العودة الى حالة الطبيعة الاولی. 

- شوشوة فكرة الرادفة بين الفطرة أو حالة الطبيعة الأولىوبين البدائية 
والقذارة والوحشية. ولکن لیس معنی ذلك انتهاء التفكير الفطری 
والاحساسات الطبيعية الصادقة من الوجود الانسانی» فقد عرفت الفكرة 
النبيلة كيف تعرض محاسنها على العقل الحدیث فى أثواب فلسفية 
متجددة وتحت مصطلحات مختلفة» مما آعطاها القدرة على الدفاع 
والاقناع الطرد. وإعادة الاعتبار للأفكار الفطرية السابقة ولا سیما ضد 
الفلسفة النفعیة» ون كان من المؤسف أن هذه الفلسفات التی نافحت عن 
الفطرية والحقوق الطبيعية تحت العناوین الجديدة قد علمنت أسلويها آکثر 
من اللازم وقلبت ظهر Gall‏ للسماء» مما حرمها من عضد معنوی قوی, 
وعرضها للعنت. وان لم يبلغ ذلك حد الاستشهاد LS‏ كان قديماء من 
قبیل ذلك العنت الذی لقیته دعوة العقلانية والذوق العام عند "توماس بين" 
ومن قبیل التسامح عند بوزنکیت عندما اصطدمت جهود الأول بتنامی 
الرأسمالية فى انجلترا وأمریکا. وعندما استغلت فلسفة الثانی بواسطة 





الستعمر للقهر والاستغلال عصر الاستعمار. وإن كان حظ الفكرة 
الفطرية النبیلة قد كان أحسن فى تلابیب مذهب الحاسة الحلقية. وأبقی 
للفطرة نیضا دائما تحت مصطلح الضمیر الى الآن. وأثبت لها قدرتها 
التجددة على العطاء. 
وهذا ما سنحاول بيان مدى مصداقيته قى الفلسفات التالية: 
- المصلحة المستنيرة أو حكمة العفاف عند "چدوین" 
- ميدأ الحرية الطبيعية عند "توماس بين" 
- مذهب الحاسة الخلقية. 
- الحرية المتحضرة عند بوزنكيت. 
- من هلم لتفس‌الانسانی والاسلامى . 
۱- التعليم النافع وحكمة العفاف وصداهما فى الفكر: 
يدرج وليام جدوين ۱۷۵۱ - ۱۸۳۱م William Godwin‏ ضمن 
النفعیین, لايمائه مثلهم بالتفسير المادى للروح» ولاتخاذه التعليم وسيلة لتحقيق 
الوعى بالمصلحة المتكافئة للأفراد فى المجتمع. 
ولكن علاقته بموضوع الفطرة ترد فى هذا البحث من نظرته المتفائلة 
الى الناس اذ يراهم بالعقل وبالتعليم يكونون فى غير ما حاجة الى الضيط 
السیاسی وأن الحکومة سوق تعول الى حد أدنى أو تختفی» مما عده 
الذرخون مما لا يفرق فيه بين الحکومة وبين الفوضی. ووصفوه بانه 
'يوتوبيا" وإن عدوها حكمة عفاف وفرقوا بینها وبين فكرة الجهل البریء التی 


اشتهرت عند ۱ 


(Ao AY أو مولفناء قضایا ص‎ Literaey History of England P.1113)(\) 
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ویعتبر مبدأ بساطة الغنی أو القادر الذى آورده الباحث فیما سيق عن 
آحد الوطنیین العرب المحدثين» كما تعتبر عبارات عديدة نمر بها مر الکرام 
فى Wile‏ الثقافية والاجتماعية والتربوية بذورا GAL‏ أو حكمة منشورة 
للمسلم وا لثقف بصقة عامة وللمربی بصقه خاصه. 

ویمکن أن نمر مر الکرام بمبداً فلسفی تربوی قیم کالذی آلحنا الیه. 
LS‏ یمکن أن نصفی بانتشاء الى مبدأ نفعی معين حين يغنى فى البرنامج 
الأعلامى التلفزیونی ”نحو حياة أفضل» ويعتير هذا وذلك مما يرد كثيرا على 
Gaull‏ التربوبین والاعلاميين والسیاسیین» ولكن لا ینبغی أن تفوتنا قاعدة 
القياس المناسية فى هذه الحالات. وهی قاعدة قياس المبادىء أو المقولات 
الوافدة أو الغريبة على الأصول الذوقية الأسلامية الأصيلة: قاعدة القياس 
على الأصل فى الكتاب والسنة منتهى متوالية الاجتهادء حتى لا نضل أو 
نشقى بعد حامل رسالتها الخالدة عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. 


۲- توماس Thomas Paine ۱۸۵۹ —\VYV cas‏ 
وقد سبق أن فصلنا جهود "بين" فى سبیل الحرية والساواة. وما 
تعرض له من سجن وإحباط sf‏ عنت فى مقال (وطنية الذوق العام عند 
توماس بين الذی سيق نشره .)١(‏ ضمن ما حررناه وأقدنا به من دراسة 

الاستاذ الدکتور على عبد العطی وغيره من علمائنا الفلسفيين الاکادیمین. 


(۱) فى العدد ۲۶۷۰ فى /Vo‏ ۸۸/۷ بصحيفة عمان) 





هذه النظرة الايجابية الى الفطرة وقفت وراء توماس بین فى مجهودانه 
التى سبق التعریف بها ويه کفیلسوف للحرية أو كداعية لوطنية لا تغقل البعد 
الانسانی والاستحسان العقلی الطبیعی فى الانسان ولا سیما فى عصر 
العقل, وحاول بفكره ومشارکاته الايجابية مناصرة الحرية فى فرنسا وامریکا 
حتی ضد وطنه انجلترا. 

حکم "پین" شعوره الرهف فى ملاحظة سير الحياة فى مراحلها 
البسيطة فرأى أنه لم تكن ثمة حاجة لقيام الحکومة فى البداية. لقلة الشژون 
العامة من جهة. لأن كل فرد يكون مضطرا GY‏ يفعل ما يجب فعله» خوفا 
من امتهان الجميع له من جهة أخرى. 

لذا كانت الحكومة المقبولة فى ذوق بين" هى تلك التى تنظم من تمام 
الوافقة التبادلة بين أناس يتمتعون بحالة الحرية الطبيعية State of Natural‏ 
Liberty‏ على تكوين مجتمع يتعاون فيه الجميع على تحقيق الهام العامة. 

dally‏ أن بين لم Su‏ أن تسبير المجتمع بالضمير وحده si)‏ الفطرة 
وحدها) يصبح متعذرا مع تعقد الشؤون العامة وتكاثر الافراد. ولکنه لم یقبل 
أن يكون العلاج بالتسلط. واهتدى الى فكرة وسط بين الضمير والتسلط هی 
فكرة (تعاقد الجميع على اختيار هيئة حاكمة تقود المجتمع نحى تحقيق 
أهدافه وأمانيه» وتعمل على تحقيق الحرية ويث الأمن والطمأنينة بين 
الواطنین» ae‏ 

ومهما يكن فقد أدى النحی الذوقی الشعوری (الفطری) الذى نحاه 
بين فى فکره السیاسی والانسانی الى اطراء الفطرة والطبيعة وارادة العقل, 
وفی ضوئها رأى أن آداء الحکومة لهامها یکون ميسوراء بل إن الفطرة هى 
التی ترشدنا بنورها فى الاحوال الغامضة وال مختلفةء وذلك هو جوهر دعوته 


اا _ 





فى کتابه الثوق العام" أول Comman Sense‏ والغزی البلیغ لعنوان کتابه 
حقوق الاتسان. الذى رد فيه على تأملات " آدمونه "dy‏ الذی آنکر فیها أن 
تکون Ld‏ حقوق للانسان. ومغزی اتخاذ العالم عنوان کتاب بین*!لذکور 
إعلانا عالیا لحقوق الانسان بعد الحرب العالية الثانية (). 


۲- مذهب الحاسة الخلقیة: 

صدر مذهب الحاسة الخلقية عن تجرييية ديفيد هيوم (۱۷۱۱ - 
۲ م) (تجريبية الانطباعات الثالية عن العالم من مذاهب الشك). 

ومن أعلام Gade‏ الحاسة الخلقية هاتشسون" وسانتسیری". 
فجمعوا بين الضمیر والشعور أو الوجدان. وأکدوا على أن حب الخیر» هو 
المبدأ الخلقی الاسمی فى الانسان. ووظيفة الحاسة الخلقية عندهم هی 
إدراك خيرية | لافعال وشریتها . 

وهی قوة باطنية تشبه الاحساس پالجمال. وأحکامها لا تتحمل 
التحلیل أو البرهان. بمعنی أن الحاسة الخلقية إنما تقوم على إحساس 
حسی أو تجرییی. وحاول آعلام مدرسة الحاسة الخلقية أن يوفقوا بذلك بين 
Guill‏ والانانية من Go‏ وبين DEY‏ الغيرية من جهة آخری بازالة 
التعارض بين میول الانسان النفعية وحبه الفطری للعيش مع الاخرین 
ورعایتهم واحترام مصالحهم. وأكدوا على أن الواجب الاجتماعی لا یتعارض 
مع حب الذات وحرص الانسان على مصالحهء حيث إن الانانية والعزلة 


(۱) الفكر السياسى الفربی.. ص۳۳۷ - ۰۳۶٩‏ والیاحث: قضایا ص ٩۱‏ - ۱۰۳ ووطنية الذوق العام 
عند توماس بين. صحيفة عمان فی ۲۵/ ۲/ ۸۸ ص ۰۱۱ 
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شقاء وبلاء» Lal‏ الخیر فهو العمل من أجل التضامن لصالح المجموع (۱) 
6- بوزنکیت ووحدة العقول: 

ویعتبر برنارد بوزنکیت (۱۸۶۸ - (VAY‏ قیلسوفا انسانیا آخر. 
يعنينا من Gade‏ بل من فلسفته فى هذا القام نظرته الى العقل والی 
الارادة, وپالتالی الى الفطرة, والی الدولة. 

نظر بوزنکیت الى عقول الافراد فى الجتمع حیث تتفاعل وتترابط معاء 
فينتج عن هذا الترابط بين آنماط العقول خير الجتمع» وکذا الحال فى کل 
جماعة من الافراد سواء آکانوا سیاسیین أم عسکریین أم عمالا. 

فالجتمع یتکون أساسا من عمل هذه الأنماط من العقول مجتمعة 
ومترابطةء بل يصيح العقل الفردی نفسه مرأة للمجتمم كلهء أو اتطباعا ما 
من زاوية خاصة فکانه آقرب الى جوهر فکر لیبنتنر VVEN)‏ -۱۷۱۲م) 
التی تقرر أن كل "موناد" (وحدة مستقلة) مرآة تعکس العالم من زاویتها. 

Li‏ كيف يكون کل العقل مرآة لجتمعه فليس الأمر عند بوزنکیت كما 
قرر لوك" هيوم" من أن العقل يولد مع الانسان کصفحة بیضاء ینقش 
علیها کل شىء عن Gob‏ الحواس والتجربةء ولیس الامر كما یقرر 
"دیکارت" والعقلیون أن الانسان يولد وعقله مزود فطریا بالعارف. بل لیس 
الامر عند بوزکیت جماعا من هذا وذاك» بمعنی أن العارف قطرة فى العقل 
بالقوة تثیرها الثیرات التجربيبة فتخرجها الى العقل» ولکن GY‏ العقل الفردی 
بمعنی فى ذاته لا معنی له من حيث الميدأ الا فى إطار چمیع العقول, وفقا 


(۱) قضایا ple‏ الاخلاق د قباری اسماعیل ط ۲ ه ص ۲۰ وقضایا, للباحث ه رقم ۲۵۹ 
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لفلسفته العقلية التی تقضی بأن الحقيقة هی gly USI‏ الجزء لا معبی له 
الا فی هذا الاطار الکلی العام. 

لقد ذهب بوزنکیت فى معارضته للفكرة الفردية الى حد معارضته 
النظریات الاخلاقية التصلة بالدین. فضلا عن معارضته للنظرة النفعية 
العروقة GY‏ الأخلاقية الدينية فى رأيه جعلت الفرد - منذ عصر Uys‏ اليونان 
الى عصر الدولة القومية - جعلت الفرد داخل هذه الدائرة الاخلاقية والدينية 
يطلب الحیاة التی تحقق له الرضا بغض النظر عن الجتمم الائسانی» ویظپ 
أن نظرته هنا الى تطبیق دینی معين بخصوصه سحبها على جمیع الادیان. 

آما معارضته للنفعية. فانه فى محاولته اقتلاع جذور النظرة الفردية 
من آرض الفکر عرض ونقد الافکار السياسية لجون استیوارت مل 
وهربرت سبنر و چرمی “pls‏ فرصف نظریاتهم بأتها نظریات "الوهلة 
الاولی؛ لانها فى ترکیزها على الفردية - فى رأيه - تخلفت حتی عن الرکب 
الأغريقى. 

إنها - أى النظريات LOGY!‏ والنفعية - نظرت الى الانسان وهو فى 
حياته العادية یاکل ويسير ويسافر ويتكبد مشاق السقرء وليست نظريات 
تنظر فى المنطق الاجتماعى أو التاريخى الروحى أو الخط الروحى الذى يقف 
قرا 

لذلك آطری بوزنکیت روسو فى عقده الاجتماعی وأطرى sila‏ 
آرائه» لا تخلل فکره من الروح الكليةء فالجتمم عنده يتكون من الذات 
العامة التی تتمتع بالارادة ويالحياة التی تنبثق وتمارس خلال الجتمع من 
حیث هو كذلك» أو خلال الأفراد فى الجتمع من حيث هم كذلك. 

فالإنسان عنده يتبع الارادة العامة لا منفعته الخاصةء ويذا سار 
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الانسان الذی یکون الدولة هو الانسان الاخلاقی الذی تتغلغل فيه الارادة 
العامة. وترتفع فردیته الأصليةء فترتبط بالكل العضوی الى أن تبلغ حد 
الوحدة مع الكل الاجتماعی. 

يواد الانسان حرا حرية حقيقية کحرية الحیوان, ولکنه یرتفع بالقانون 
الاجتماعی لیصل الى Lyall‏ التحضرة التی بها یکتسب ارادته الاتسانية 
الحقة بمعنى الارادة العامة لا مجرد إرادة الجموع» التی هی ارادة 
احصائية کأصوات الناخبن. 

وكذلك تتاول بوزنکیت مفهوم روسو للحرية بعد تناوله لفهومه السایق 
عن الارادة ففرق بين مفهوم الحرية الطبيعية والحرية التحضرة GY‏ الاخيرة 
هی الحرية العاقلة, ومن ثم حل للدولة استخدام وسائل القسر السیاسی من 
منطلق تحریر الذات العاقلة من آغلالها التجرييبة: GY‏ رای أن للدولة أن 
تسكك هذه الذات فى الجهاز لیعمل کالجیش الذی یختلف التنظیم فيه عن 
مجرد الحشد OY‏ ۱ 

كذلك تبنی بوزنکیت فكرة التسامح. وحذر الانسانية من أن تستنفد 
أغراضها آهداف Gale‏ أرضيةء GY‏ هذه الاهداف وهمية وخطرة. وهی 
آساس کل نزا ع 

آما آهداف الاجتماع والانتاج الواجبة عنده فهی تنظیم الحياة بحیث 
تبوح بما قی سرها من الغیر الروحی (الذی) هو وحده الحقیقی والدائم OY)‏ 


.1١6 1١4,6١7 قضايا - من‎ )1( 


(۲) نفسه ۱۰۷ .والفکر السیاسی الفربی. ص ٤۳۸‏ . 





وهی آهداف أو آغراض لها ما يشبهها عند آرسطو, ولا Lally‏ 
الاسلام أو التربية الجيدة. 
اما ما سيق أن ذکرناه من مصير آفکار بوزنکیت القيمة العزرة 
للفطرة والحرية التحضوة. فمرچعه أن بوزنکیت آسند مهمة تحقیق فلسفته 
للدولة القومية الحدیثة» وهی الدولة التى ارتبطت بالتوسع والاستعمار 
وا لاستغلال فى العصر الحدیث. وعرفنا الوصف اللائق بها عند القارابی وبذا 
وقع بوزنکیت فى شبه الذطأ الذی وقع فيه تفكير "هیجل" القومی حين ادعی 
الکمال لزحیمه» وذلك رغه العارضة الظاهرة لثل ذلك فى فکر بوزنکیت ولذا 
نظرنا الى فکر بوزنکیت من زاوية آخری فى إطار الذهبية (الهیومائیة) أى 
الاتسانية بالاسم فقط التی ظهرت فى انجلترا فى هذا العصر الاستعماری 
اون sO)‏ 
ه- مدد من ale‏ النفس الانسان وا لاسلامی: 
على أننا نأخذ فحوی الانسانية البوزيكيتية هذه لا فیها من حصارات 
الفطریات الايجابية. كما يمكن أن نصب علیها من معینین جدیدین فى آن 
معا؛ وذلکما هما: 
- ما آدی إليه التطور فى ple‏ النفس الغريى فى إطار مذاهبه الجدیدة: 
التحليل النفسی, السلوكية الجديدة. العرفية» والانسانية. والاخيرة 
تتضمن خير ما فى الاخریات؛ هدفها فى القام الاول: خدمة الانسان, 
وإثراء الحياة» وفی القام الثانی اکتساب العرفة. ومن طرقها: الحدس 
الواعی للملاحظ. والطرق الوضوعية وا لاستبطان الغیر شکلی, ودراسة 


(۱) الباحث قضایا.. ص ۰۱۰۸ ورسالته الثانية ص ۲۸۳. 





الحالةء وتحلیل الاعمال الأديية (). 
- ما تبلور من معالم علم النفس الاسلامی الجدید. عند الرحوم حسن 
الشرقاوی وغیره. ولاسیما مفاهیمه الجديدة لاصطلاح النفسی برمته 
الستمدة من صمیم الاسلام OY‏ 
+ خلاصة أو طریق إلى الکمال: 
وهکذا يمكن أن نخلص حصاد سعینا مع الفلسفة التربوية وفكرة 
الفطرة آوالحالة الطبيعية فى الحياة فى النقاط التالية: 
آولا: ما بنت الوطنیات العربية الحديثة عليه تربیاتها من آصول: 
- هذه الاصول واضحة ومتقصدة وصالحة پاستمرار كإطار عام للعمل 
والتفکیر» وإن قبلت أو استوجبت الشرح والتفصیل أو التلخیص بما لا ٠‏ 
يمثل مساسا بجوهرها لقیامها على قیم الاسلام والعروبة والواطنة 
والانسانیةا لاساسية. 
- أن الرصید الکبیر الذى تستند اليه الفلسفة والواطنة والمتمثل فى التراث 
النشور باطراه.وقی اسهامات الفکرین الرواد و عطاءات التعليم - يمثل 
مددا من الأفکار الدافعة والرشدة على طریق النهضة والنمو الذی ينشد 
الکمال. 


(۱) مدخل عم النفس, ط ۱ ل. دافیدوف, ط ۳. ص ۰0۳ وما قبلها. 

(۲) الفاهیم النفسية الأساسية في القرآن الکریم وخطورة الاصسلاح. مجلة كلية الآداب مج ۳۷ - 
۸۹ 
- وراجع کتابه "نحو ple‏ فلي إسلامي؛ مؤسسة شیاپ الجامعة ۰۱۹۸۶ 
- ونظرتنا لجهوده فى إطار. من التأصیل الفلسفی بکتابنا علم الکلام فى الاسلام, ص ۰۱۱ 


الات 





- من هذه الافکار التاحة والواردة فكرة الاحتفاظ بروح البساطة والتواضع 
فى صمیم التکوین الحضاری والعمرانی التقدمی مما fins‏ اقترابا 
مستمرا على الطريق من فطرية الاسلام وصحية الحياة الطبيعية غير 
السرقة أو غير المتكلفة مما یکفل الافساح فى الاهتمام والذکاء لعلوم 
العصر ومعارفه التجددة والتلاحقة ولا يشغل العقل والوجدان عن هضم 
هذا الزاد التجدد وتمثیله فى ضوء التراث والقيم الأصيلةء US‏ یدخر فى 
الوارد والنفقات الکمالية لصالح التربية والتعلیم والتنمية العقلية والروحية 
والمادية الأساسية. 

ثانيا: أبعاد فكرة البساطة القادرة هذه فى التاريخ الفكرى الاسلامى 

والعالی: 

- بدأت الفكرة فى الأديان التوحيدية عند الحنفاء. وعند السلمین مستندة 
الى التعفف والتوحید والتعقل ومحاولة الاتسجام فى نظام الکون. والعیش 
معه فى انسچام وسلام. 

- صمدت فكرة الفطرة لليونان والرومان فى حوض البحر التوسط وأغرقت 
فى Lu sigs‏ مثالية عند الرواقيين من أمثال سینکا. 

— وجد من الفلاسفة قى مطالع وخلال مرحلة التنامی للفکر القومی العلمانی 
العصبی فى العصر الحدیث من رادف الفكرة بالبدائية والوحشية, 
وشوش على محمولها السالم الواد ع. 

- انحرف برسالة الفطرة عند بوزنکیت اسناده إياها الى الدولة القومية 
الحديثة التی حولها فى إطار الذهب الانسانی الاسمی فى انجلترا الى 
Glade‏ عضوهن ف ال العو 

- ورغم ذلك عاشت الفكرة ولازالت تمارس دورها الحياتى والوجودی 





الجمیل والتبیل فى إطار مذهب الحاسة الخلقية, وتحت مصطلح الضمیر 
الذى يرجى ألا تطول البينونة بينه وبين الدين فى العصر الحاضر 

- السؤال الذى تطرحه الورقة هو: 
كيف یمکننا أن نطبق هذه المبادى” وما إليها كل فى تخصصه. مما 
يعود بالنفع على التربية والحياة فى كل دولة عربية؟ 

- والمامول آلا بیئسنا من محاولة العثور على إجابات لهذا السؤال ما 
ستواجهه بعد قليل من تعقد الإشكال التربوی بسبب أمور منهجية أو 
أخلاقية صرفةء وهی الأمور التى ستجعلنا نطرح أفكارا وأبعادا اهدة 
استنارات توجد احداها فى تراثنا ووجداننا حقا بقدر ما آنه day‏ قى 
هذا التراث وذلك الوجدان من استعداد للطهر والصدق والتوفیق؟ 
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القسم الثانی 
الاستنارة والشباب فى التربية 


(ديالكتك فلسفی إسلامى) 





Gitar‏ فكو هاا فیط Coal‏ كف 
یشاء ویجعله WLS‏ فتری الودق یخرج من خلاله فإذا أصاب به من 


يشاء من عباده إذا هم یستبشرون . 


صدق الله العظیم 


(من سورة الروم - (EAGT‏ 





ورقة العمل السابقة لهذا القال مباشرة تمثل محاولة للبحث قى أصول 
فلسفية للهياة Lagat‏ تناول الباحث فیها موضوع التربية والقلسفة من خلال 
تجریته البحثية التريوية فعرف بعناصر فلسفة التربية فى إحدى الول 
الخليجية وپدلائل الاصالة والثبات البدئی فیها فى إطار الواقع التربوی 
العریی. 

كما حاول تعمیق واستشمار هذه البادیء التربوية العربية الاسلامية 
العامة وخصوصیاتها فى هذه العناصر فى ضوء عدد من الذاهب الفكرية 
الإنسانية والغريية بد من مذهب الفطرة بمفاهيمه المتباينة وانتهاء بمذهب 
الحاسة الخلقية ووحدة العقول ويخلاصة مركزة لفحوى الورقة. 

آما هذا المقال فمدخل من زاوية الاستنارة والشباب. وقد استانف به 
الباحث هذا الموضوع الذى لا تتوقف أهميته على قطر عربى واحد,[با لماذا 
الشبا ب؟ غلمد لائل:ا لش رصب المشكل الاخلاقی الحربی برمته اليو فيهم ٠‏ 
ويتركز هذا المقال فى النقاط التالية: 
* تيارات الاستتارة الإنسانية. 
+ سمات الاستنارة الإسلامية. 
+ أصالة الاعتقاد فى النبوة والتجرية فى الاسلام. 
+ التبوة الدينية العملية عند الحنفاء. 
+ المنهجية والعلمانية المجتزأة قديما وحديثا 
+ جداول عازلة للالحاد والطباع الرافضة للاجلال فى الفلسفة والتربية 

والعقيدة. 

* التوفيق بين الفلسفة والدين فى الفكر الفلسفی الإسلامى الوسيط 
× محاولات الهرط المضعوفة فى عصرنا. 
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+ التصوف فى دائرة العارف الإسلامية (آطوار وشوائب ماسنيون 
ومصطفی ع ازاز 

+ تصنیف الدکتور طه حسين للتصوف. 

+ القبول من الزهد والتصوف. 

» تجاوز العلم هتحی الباحثین فى نظرهم فى التصوف والكلام. 

+ تصدى ابن حزم للهرط قديما. ١‏ 

» الشباب والهرط واللقبية فى التربية. 

+ إجمال أهداف الدراسة. 
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تیاراتالاستنارة: 

يستلفت انتباهنا فى تاريخ التحضر الانسانی ثلاث تیارات من 
الاستنارة و لاجتهاد البشری فى سبیل التقدم: 

آحدها هو تیار الاستنارة القدیم الذى سبق الیونان وقد اهتدی اليه 
الحنقاء وهم السلمون الاقدمون آتباع الحنيفية السمحة التی بعث بها 
المصطفى صلی الله عليه وسلم. والتی تکرر لفظها فى القرآن الکریم (۱۲) 
مرة()» وفی الحدیث النبوی (1) مرات(). وقد مثل له الشهرستانی بهرمس 
أو إدريس النبی والمحقق کامونیوس ساکاس فیما سيق APY‏ 

وثانیها وسیط عرف به وعرف السلمون العروفون والفکرون العرپ 
التجریبیون فى عصورهم الوسطی المضيئة. 

وآخرها هو الحدیث الذی Lind‏ فى عصره, وله فى واقعنا الحضاری 
ما له من حسنات لا تنكرء وسلبیات لا ینبفی أن نعمی عنها. وأقدحها 
التعصب والاستعمار LS‏ هو معروف. فضلا عما قدمنا به من سمة تغلب 


وتدمير بیئی کارث A)‏ 





(۱) العجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم ط الشعپ - مادة حتف (حنیفا وحنفاء). 

(۲) العجم المفهرس لالفاظ الحدیث التبوی جاء مكتبة "بریل" بمدنية لیدن ۱۹۳۱م ص 017, ۵۲۲. 
حنیف. حنفاء» الحنفية. آحنف)» خلافا للمنظور الاستشراقی الذی یعتبر العلاقة الاسلامية 
الحتفية كما يعتبر العلاقة بين الاسلام والديانتين السمویتین الآخریین مجرد علاقة نقل و - تاشر 
كتاينا فى محاولات تقديم القرآن الكريم وترجمته فى العصر الحديث. ص ۰۱۹ ۱۷. 

(۲) راجعنا ص ۱۱. 

)£( مؤلفنا قضایا ... ص ۱۸ - ب. وراجع مقدمتنا هنا ص ج. 


E 








آما سمات حركة الاستنارة الإسلامية فآهمها: 
* الاعتقاد فى التجريد والتجریب على السواءء: أو مکاملتها بين الدین والعلم. 
آو بين العلم بخصائص الوحی والنبوات وحقائق الکون الادية الختبرة 


بالتجرية. 
« القدرة التحليلية الفذة على رد الشبهات والأوهام وهذا كثير وقف على قليل 
منه علماء النهضة الأوروبية الحديثة كما Gall‏ 


« بناء الإيمان بالنبوات وبالخالق العظيم وبالواجب الاجتماعى على المعرفة 
الكونية والتجربة الحياتيةء أى جعل الإيمان بالخالق وناموسه قرين العلم 
الثابت بالتجريةوالبرهان. 


أصالة الاعتقاد فى النبوة والتجربة فى الإسلام: 
لكن آقدم من ذلك ما أوضحه مرخ الملل والنحل الإسلامى المعروف 

الشهرستائى" من الجمع بين العلية والعجزة فى المذاهب الإسلامية 
الكلامية الرئيسية كما فى كتابناء علم الكلام فى الاسلام ويلى وقفات خاصة 
على نواحى المنهج والتوفيق والتصوف والورع التربوی والاینی مذهب 
الحنفاء الذى أو مأنا إليه فيما يمكن عرضه فى الآتى: 
» إثبات الكمال فى الاشخاص البشرية (الأتبياء). 
» إيجاب اتبا ع النواميس الإلهية (الشرائع السماوية الموحاة إلى الأنبياء). 
+ البرهان العلمى وهو الذى أمكن به فى حضارة الأولين وضع أسامى 

البروج والكواكب السيارة. وترتيبها فى بيوتها (منازلها). وإثيات ما 





يعرض لها من الشرف (الارتفاع والتوهج) ومن الوبال (الخبو) والأوج 
والحضیض والناظرة بالتئيث والتسدیس والترییم والقابلة والقارية 
والرجعة والاستقامة. وييان تعدیل الکواکب وتقویمها. مما عده 
الشهرستانی مما ببرهن de‏ أن یستدل عليه بالتجرية آو البجث العلمی 
YG uae Zils‏ 
والذى یثبت الاساس العلمی للاستنارة الحنيفية عندنا هو قول 
الشهرستانی فى کتابه فى الملل والنحل برفض ما لا يثبت بالبرهان, وذلك فى 
إيراده (دخوض الحنفاء ازعم الصابئة قيام اتصالات روحية بين الکوکب) 
aly‏ عبارة الشهرستانى: 
وآما الأحكام المنسوية إلى هذه الاتصالات فغير مبرهن Yale‏ عند 
الجميع". 
لذلك نوه الشهرستانى 'بطربقة.. الهند والعرب" فی الأحكام التى 
أخذوها من خواص الكواكب لا من طبائعهاء ورتبوها على الثوابت (النجوم) 
لا على السيارات (SUSI)‏ كما هو معروف عصرنا تماما ). 
وهكذا كان البحث الكونى عند الحنفا» كما كان عند المسلمين وكما 
هى عند الأوروبيين المحدثين بحثا فى الظواهر الطبيعية ال Phenomina‏ لا فى 
الكنة أو الماهية sf‏ ال هصندده] (). 


(۱) قضايا " ص W‏ - الفقرة الرايعة. وراجع الملل والنحل, هامش القصل فى الملل والتحل. ج ۲ 
ص ۱۶۲. 

(؟) قضايا " ص AAW‏ 

(؟) قضايا " ص ۱۲۳ - الفقرة الأخيرة. 





النيوة الدينية العلمية عند الحنفاء: 

ليس وصف الشهرستانی للنبوة القديمة بأن غاياتهم عملية كوصف 
الأوروبيين للعلمنة الحديئة بالنبوة. كما يطلقون - مجازا أو مبالفة وإفراطا 
فى العبارة - على أصحاب الاكتشافات العلمية. لاختلاف الإيمان فى 


لقد قسم الشهرستانی "الحكمة" إلى قسمين: 


علمى ومملى (هكذا)... فالقسم العملى هو عمل الخير والقسم العلمى 
هو علم الحق, ومما يتوصل all‏ بالعقل الكامل والرأى الراجح. غير أن 
الاستعانة بالقسم العملی منه بغيرة أكثر". 

وهو قول یعول عليه الشهرستانی فیما استقراً من آقوال السابقين» 
وجعله وسیلته المعقولة لتأیید القول بالنبوات وأقوال الأنبياء. بل القيمة السلية 
منده محك لقيمة النبوة ذاتها GY‏ "الانبیاء (Lal)‏ آیدوا بأمداد روحانية لتقریر 
القسم العملی؛ وبطرف ما من القسم العلمی. 

وقد فرق الشهرستانی بين الحکیم والنبی بقيمة التطبیق النافع للمعرفة 
الجردة - قال: فإذا كانت GET‏ الحكيم (هی) أن یتجلی لعقله کل الكون, 
ویتشبه بالالة gall‏ تعالی بغاية الأمكان” فان النبی إذ يجعل غايته "أن يتجلى 
له نظام الکون" إنما ليقدر على ذلك مصالح العامة حتى يبنى نظام العالم 
وينتظم مصالح العباد. ٠‏ 
(۱) قضایا.. ص ۱۷ ق ۳. و: 


The Encyclopedia Britannica, Vol. 16, p. 370 Cscience Prophets of 
Revolulion in The 17 th Cetury, 


- وصندد إسحاق نبوتن» آخر فقرته الثانیة. 


۳¥ 





وكذلك آوجب الوفاق بين غاية الفلاسفة وغاية الانبیاء بهذا العیار 
العلمي الهام» ذلك أن تقدیر مصلحة العباد على فهم نظام الکون الجرب 
تقدیر مشترك عند الانبیاء والفلاسفة (الحکماء). ونص عبارة الشهرستانی: 
'فكل ما وردت به أصحاب الشرایم واللل مقدر على ما ذکرناه عند 
الفلاسفة". 

وهكذا يعد تناول الشهرستانی لقضية النبوة والحكمة تتاولا علميا 
أيضا بما عول عليه من القيم العملية المصلحية الإنسانية المباشرة إلى جانب 
ما عرضنا هن إيمانه بالناموس وبالاله الواحد. حتى لتبدو الميتافيزيقا فى 
عرضه Lode‏ تجريبياء أى مبیما على الملاحظة والتجربة» ويه ويما أوردنا من 
مناهج البحث العلمى عند المسلمين يمحل الفصم بين الميتافيزيقا والفيزيقاء 

أى الطبيعيات وما وراءها بأسلوب عصرنا .)١(‏ وتبطل أية دعوى للطعن 
فى الدين باسم العلم كما تبطل «حاولات التعلمن أو التلبيس أو الهرطقة 
الاخری المتمثلة فى بعض كتايات الفرق القديمة كما تتمثل فى كتايات بعض 
الحداثيين ومروجى التصوف المشوبء والمتورطين فيه فى عصرنا. 

وفضلا عن ذلك ينتفى المبرر للوقوف عند اليونان الوثنيين باعتبارهم 
مبداً التفكير المتكامل. 
المنهجية والعلمانية قديما وحديثا: 

اكتشاف المنهج العلمى بمعناه الدقیق. وشيوع تطبيقاته الكونية 
التجربيبة واضح فيما عرضنا وفيما نشرنا وتواترت الدراسات فيه من 
مناهج العلماء المسلمين فى البحث العلمى فى العصور الوسطى ولاسيما 


۰۷۱۰۷۰ Ge” قضایا‎ )۱( 





لدی البیرونی وجابر بن حیان وا لحسن بن الهیثم ومن إليهم. غير أن العلمانية 
Secularism‏ العلمكة 7 على غرار الصطلحین العروفین فى 
العصر الحدیث - ون لم يعيبا دائما مناقضة الاعتقاد الدینی قد عرفتا قبل 
ذلك لدی العرب فى العصر العباسی. وقد كان بینهم الاطباء وأصحاب 
الهيئة وأهل النطق وطائفة من العرب مالت صدد أبى نواس» كما أن منهم 
سائر الزتادقة (). 

وبالنحیین: العلمی الرصین التثبت عقدیا. والمتعلمن التوئن تاثرت 
آوربا دون أن یعنی ذلك أن العرب أو السلمین قد تعلمنوا أو ونوا علمهم 
وحضارتهم. 

وقد بیتا فى دراسة سابقة عن آستاذنا النشار وغیره "مکان البحث 
الاسلامی. ومواقف العلماء المسلمين من التاهچ فى ضوء تقسیم :أندرية لا 


لاند لعلم المناهج العامة: 

« فالنهج الأول هو النهج الاستنباطی: وقد عرفه السلمون. وهاجموه 
وعقموه. 

« والنهج الثانی هو النهج الاستقرانی: ويشترك فيه السلمون والغرب 
الحديث. 


* والنهج الثالث هو النهج التکوبی أو الأستردادى: والمسلمون مؤسسره 
فى علم مصطلح الحديث بتحقیق الرواية والدراية. 
+ ثم النهج الجدلی: وهو ما عرف عند السلمین بأدب الحدیث والناظرة. 


)1( رسالة الففران للمعری ص ETA ۰۶۲۹ ۰۶۲۸ ۰8۲۲ ۰۶۲۱ TEN‏ ط دار العارف ۲. ۳ 
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+ ثم النهج التجریبی الذى شهدناه عند البیرونی وچابر بن حيان والحسن 
بن الهیثم. ومن إليهم () 

هذا فطلا عما بيناه فى المقال المشار إليه نفسه عن روزنتال من أصالة 
البحث فى المكتوب ومنهج الكتابة عند المسلمين مع احترامهم للذاكرة فى 
نفس الوقت(3). 

والجدول التالى يمثل مقابلة بين ما عرضنا من رصانة ارتباط العلم 
الادی التجریبی بالایمان الصحيح بالخالق وبالتنيق عند المسلمين وبين 
الاجتزاء والفقر القابل لذلك فى فكر أحد العلمانيين الغربيين المحدثين: 
وسيعقبه جدولان آخران يشتركان فى ناحية مهمة وهى الكشف عن الطباع 
الرافضة للاجلال فى كل من التربية والدين: 





(۱) بين متاهج المسلمين ومناهج الغربیین فى البحث العلمی. عمان. 4/ ٠۹۸۸ /١‏ العمود الأول والثانی 
من المقال. (الباحث). 

(۲) نفسه.... عمود ۳. - وراجع ربط النشار المنهجية الإسلامية بالاصل القرأنى ومقارنته بين حظوظ 
كل من المسلمين واليهود واليونانيين فى أمور - الدين والعلم والفلسفة - کتابنا علم الكلام فى 
الاسلام. ط ۰٩۱‏ ص Ne‏ 





الجدول الأول 
يبين ارتباط العلم بالایمان فى الاسلام منذ القدم وين الفصم بینهما 
فى الغرب 


قال الشهرستائی فى زعم 
الصابئة قيام اتصالات روحية فى 
الكواكب: Gly‏ الأحكام المنسوية إلى 
هذه الاتصالات فغير مبرهن عليها عند 
الجميع ولهذا نوه الشهرستائى بطريقة 
الهند والعرب فى الأحكام التى أخذوها 
من خواص الکواکپ. ورتبویها على 



































إن الاعتقاد فى ارادات أو 
نوات عاقلة لم يكن إلا تصورا باطلا | 
(آو تصور باطل فى نفسه) نخفی 
وراعه چهلنا بالاسپاپ الطبيعية. 

أما الان» Sy‏ التعلمین من 
أبناء المدينة الحديثة یعتقدون Gl‏ 
كل الحوادت العالیة والظاهرات 
















الثوايت, لا على السيارات". الطبيعية لايد من أن تعود إلى سبب 
وهی معرقة علمية "سببية" دلت | طبيعى. وأنه من المستطاع تعليلها 


تعلیلا مبتاه العلم الطبيعى» فلم ببق 
ثمة من فرا غ پسده الاعتقاد بوجود 
الله ولم يبق من سبپ یسوقنا إلى 
الایمان‌به" OY‏ 


هرمس لا على الله فقط. ولکن على 
وجوب شكره واتباع تاموسه؛ ف' أول 
ما يجب على المرء الفاضل يطباعة 
المحمود بستخه "تعظیم الله عز وجل 
وشكره على معرفته. ويعد ذلك 
فللناموس عليه حق الطاعة والاعتراف 






بمتزلته(۱). 





(۱) الملل والنحل ط دار الفکر چا ص ۹۵ - ۱۶۱.وراجم تدقبقنا على هرمس من النشار فیما سيق 
(۲) اسماعیل مظهر فى النقد الادبی الحدیث ص AW‏ 
وراجم رسالتناً للدکتوراه ص ۰۳۱۰ ومقالنا: فى الاتجاه العلمی التكاملى في النقد - الحلقة 
- ومقالنا عم الاجتما ع وقضية الأخلاق - صحيفة عمان ص ۱۱۰۱۳ فی ۷/۱/ ۰۱۹۸۷ 


-8۱- 





ولیست العلمانية كلها من قبیل هذه العلمانية المتجزأة التی مثنا بها 
فى الجدول السابق, وقد عالجنا فى محاولات سابقة اتجاه الفکر التربوی 
الى العنایةیالنواحی النفسية والروحية وعلاقة الاتسان بالکون ونحو ذلك (۱). 

کذا Galle‏ فى دراسة آخری فكرة وجدنه العرفة وتطلبها فى السلوك 
وتطورها فى التريية عند 'رنيه هوییر" الى نحو من رسالة مثالية رفيعة فى 
كتابة فى "التربية العامة" ("). وهذا هو هويبر الذى استفاد من "لوسن" فى 
فكرة "التصنيف النقدى للطباع'. وفى الجدول الذى نورده لهذا التصنيف عند 
هوبير نجده يعزل الطباع الرافضة للاجلال مع الطباع الرافضة للطيبة 
والخير والحقيقة فى فئة وحدها يمكن الحكم على الداخل فيها باطمئنان GU‏ 





(۱) لاند شيرء ج دوء البحث التجريبى فى التربية؛ ترجمة عايف حبيب العانی, نشره اليونسكو جا. 
و التربية, بفداد. /ا-4اه/ ۱۹۸۷م ص ۰۱۱ 
وللباحث: 
- عرض مقتضب للباحث حول الكتاب السابق. مخطوط. ص٤.‏ 
ple -‏ الاچتما ع وقضية الاخلاق. صحقية عمان» ۸۱/۱ ۰۱۹۸۷ ص ۰۱۳ ۱۵ 
- الروح فى التربية. عرض وتعقیب (مخطوط) على تشرة لکتب التربية العربى لدول الخليج حول 
اهتمام الغرب بالتربية اليابانية المؤفصلة على القيم الکنفشیوسية. |مسدار المكتب فى 
wh £6 ۷‏ 
- سيجموند فريد وتطور البحث النفسى إلى العلاج بالقيم (مخطوط). 
(۲) للباحث التربية القرائيةء رسالة التربية, دائرة البحوث التربوية. مسقط. صفر ۱۶۰۹ه أكتوير 
۸ ص AVVO‏ 
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غير مستقیم أو آنانی أو کافر () )155( وهو تقدم واضح فى عالم التريية 
یلتقی به العلم ورجل الدعوة عند جادة واحدة» ویظهر به مدی تخلف وجحود 
السلمین Guill‏ حظوا باحلال وتقدیر الثقات فى الثقافات الغربية والعريية 
على السواء كما سنمثل, ویستحق هذا النوع من الکفر التربوی عند هريير 
أن یدرس بتوسم فى ضوء التنوع الاجتهادی الاسلامی الوسیط الرائع حول 
مرتکب الكبيرة وغیرها من الرتکبات الخارقة بشتی ضرويها ودرجاتها. 
ومنها منزلة مرتکپ الكبيرة فى التحلیل الفقهی الاباضی لعانی الکفر من 
واقع استقرائهم لدلالات هذا المصطلح فى القرآن الکریم (") وذلك قبل هؤلاء 
التريويين والاجتماعيين الغربیین الورعین آنفسهم. 

ولاحظ نحوا من ذلك كله فى الجدولین التاليين على ما بینهما ن تباین من 
(۱) رونية هوبيرء التربية العامة؛ ترجمة د. عبد الله عبد الدایم. دار العلم للملايين. ١1۹۷م‏ - الجدول 

ص 14-5 bet‏ 1 
(۲) البسیوی, ابو الحسن على: جامع آبی الحسن البشيوىء وزارة التراث» القومی والثقافة. سلطنة 

۱۹۸٤ /۵۸۱۰6 glee‏ ج ۱ء ص ۲۱ - ۱۲۱ خاصة مدلول أسم الكفرء ص ۰۱۲۱ ۱۲۲ وما 

يقم عليه اسم الکفر. س ۰۱۷۲۵ 

. الأبيات. ص۰۱۶ "باب فى الکقر‎ AT ho التصر, القاهرة,‎ L 
بداية الامداد على غاية الراد. ط وزارة التراث القومی‎ a ۱۳۳۷ - الکندی سلیمان بن محمد‎ - 


والثقافةء سلطنة عمان» 4-1١ه/ر‏ ۰۱۹۸۱ أربعة آبیات لامية مطلقة. ص ۰۹۰ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ 
۱۳۸ 


لاعس 





جدول یتجه إلى عزل الطباع 
الرافضه للاجلال عند آرونیه هوبیر التریوی: التور ع» وفیه استفادته 
من ربتیه لوسن الوجودی الومن 


ميكل تصنف ندي لطباع 




























اثسبام الكل | 2 gin‏ 
نسب أن ل »® » ق 2 
الطباع غير پیب اام > gull PAN»‏ 
المتسكرنة راجم ال تتس ل ااه الال 
۱ ق اتر ى ۳ د ل السالد البليد 
۱ ۱ پیب Det‏ و » فيالاسالة الل“ 
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| ا شل 1 در - ر 
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ey UU‏ 5 للق ( دو زرات ) 
ju uv Lis .‏ 
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أ قال با 
ذالاء مشطيل جر cr‏ 
0 سوم Ae‏ حت 
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الطباع المتتكرنة ou be 1 ae 3 3 ar us wis‏ 
4 ما ف oly‏ بعرم 
wey‏ ز مازع Shy (Ue‏ 3 
Us‏ موزونة aly See ie‏ 
ذكاء با July,‏ 
مر كز على معر فة اار ضوع 0 
رادراك SUM‏ بين ۾ ء ارادة الزات کر ¢ 
الرشوع والذات فاق ر ee‏ : 
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مع رجسات vis‏ العليبة why‏ ااي 
وجنات )2 , امقس كائر 








STA - oy eon 





(۱) راجم کتاپ "هوییر" : التربية العامة, 1.6۰1۰۶ 
- وفی Rene Le Snne‏ ینظر قضایا ple‏ الأخلاق. د. قباری محمد اسماعیل» ط الهينة 
ص ۲۷۶ + ومقالنا: علم الاجتما ع وقضية الاخلاق. صحيفة عمان فى ۱/ ۱ ۱۹۸۸م 


و و - 





e 


توطئة وجدول لما يقع عليه اسم الکفر عند الإباضية (تقنية 


على طريق التربية والأخلاق) 


+ الاباضیة" فى الصورة الفقهية المستقرة مذهب من المذاهب الإسلامية؛ 
مهما يكن موقفه من قضية الإمامة؛ فهو بعد من المذاهب السنية )١(‏ 
ومن خصائصه تركيزه على ناحية الاحتراز التى تلحق العقيدة من جهة 
الذنوب» قله تحرج خاص فى هذه الناحية الأخلاقية السلوكية. 


الواقعية فإن حضوره النظرى فى الحقبة والمساحة البترولية. إن ولد آفکارا 
dic‏ حقا كتلك التى مرت بنا فى فطرة القوى القادر ويساطته فإنه شان 
أبسط ملتزمات السلوك والتطبيق يعتير محاصرا بالواقع والمادة إلى حد 


ففیل . 


(۱) برنامج تدوة الفقة | لاسلامی لمذاهب السبعة الاسلامية بمسقط آکتوبر ۱۹۸۸م» شعبان ۱۲۰۸ ه. 





ومعرفة فى التاریخ الإسلامى» كما أنه معروف فى التاريخين الیونانی 
والهیللینی ضروب من القلسفات والذاهب العنية بالحکمة والقائمة علیها. 
ریما الى حدود استشهادية كما كان الأمر مع سقراط إذا اعتبرنا 
بمحاوراته التی سجلها آفلاطون وغیره. وستظل أمثلة للورع والصدق و 
الجرأة فى الحق» وإن كان أسلوبها الجدلی قد يعد استفزازیا. یختلف عن 
أسلوب التنظير الصرف. والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتطلب الحكمة 
والعلم باستمرار كما هو فى الاسلام الستی» فى منظور الندوة الشار إليها؛ 

حيث يمكن الاعتداد بدرجة من التمسك زائدة قى المذهب الشيعى 
المقترب من أهل السنة الیوم. 

لكنه على المستوى الفلسفی الإشكالى أو الجدلى الملفت للنظر التربوی 

من جهة أخرى؛ فإن بداية الكلام حول مشكلة أخلاقية عقدية كمشكلة 

مرتكب الكبيرة» ونشأة الاعتزال مذها (حيث تجنب الاعتزال التشدد والإرجاء 
جمعيا وقال بالمنزلة بين المنزلتين) )١(‏ - هذه البداية تصلح بداية جدلية 
جديدة لتربية فاضلة تراعى شتى المشكلات بقدر الإمكان. 

وما أقصده بشتى المشكلات تحليلها إلى عناصرهاء وتوفير الادبیات 
المعينة بالكامل: مثال ذلك أننا لا نستطيع أن نتجنب سلبيات القلق 
والصراع الناجمة عن كبت الطاقة فى الشباب بدون أطروحات عملية 
وفلسفية من تلك الفلسفة فلسفة البساطة فى العيش والطمع فى العلم وطلب 
الككقة باستهزاق: 
(۱) [ راجم الفهرست لابن الندیم. ط التجارية: - واصلء وموقفة مع عمرو بن عبيد. کتبه. مقولة 


المنزلة بين المنزلتين gall‏ ص ١‏ . 





- فضلا عن تصمیمات معمارية وهندسية ونظم اقتصادية تفی 
بمتطلبات الحياة العيشية المادية الضرورية فى حدود الاخل. 

وبالمثل فان الشکل الاخلاقی الذی تمثل فى تطبع بعض ضحایا 
الفوضی الدیمرغرافية فى فلسطین وا لخلیج. وهو تطبع طبق الاصل النظری 
القرآنی الذى يرى هذا النحو من السلوك - أيا كان مرتکبه باعتبار عموم 
العنی لا محرر خصوص السبب - (آخلاق قردة وخنازیر ومبد طاغوت) OY)‏ 

- مثل هذا الشکل تتحمل التربية وزرة؛ ولاسیما فى منابعها 
الفلسفیة؛ وحله ممکن قیاسا على ما ذکرناء وعلی ما كتبناه فى الخليج, 
وحتی حذرنا منه قبل وقوم هذه الواقعة الفاحشة بطرفیها أو باطرافها 

إن ما تقصده فى الواقع لیس AST‏ من أن als‏ الحياة باعتبار 
آمورها مشکلات لها حلرلها بالضرورة بما فى ذلك الشکل الأخلاقى. الذی 
هو أس الشکلات فى رأى الاراسة. ولن تکون هذه المشكلة أكثر 
استعصاء: سواء.فی قطر بترولى أو فى قطر زراعى أو رعوىء ولاسيما اذا 
وضعت استراتيجية تكاملية: أخلاقية» وماديةء وإجرائية. استراتيجية فلاسفة 
لااستراتيجيةإدارة. 

Gall‏ الى المذهب الإباضى لما فيه من درجة عالية أو زائدة من الورع 
النظرى المفيد بأى قدر اغترفنا. وسوف نقدم ورقة لنا فى المرتكزات 
الأخلاقية العقيدية فى هذا المذهب للافادة منه فى حدود ما ذكرنا من 
أساليب ووسائل ضمنية. 


)١(‏ [الآيات: ۰۷۰ ۱۱۱۰۱۵ من سور: المائدة. البقرة: الأعراف على التوالى] 


او 





وبادی» ذی بدء فان مفهوم الكبيرة الذی بدأ یتبلور منذ الحسن 
البصری حول: الزنا وشرب الخمر. وقتل النفس الخ قد بلغ عند الامام 
الحافظ الذهبی الدمشقی (۷۶۸ه) سبعین كبيرة. وکلها تصدم الشعور كما 
تصدم الذوق الفطری آیضا. أولها عنده الشرك بالله . وآخرها سب أحد 
الصحاية". 

أما تعريف الكبيرة فهى كل ما نهى الله ورسوله عنه فى الكتاب 
والسنة والأثر عن السلف الصالحين'. 

ويطبيعية الحال فليس بعد الشرك ثم أو كبيرء ولكنه هو هذا المتحى 
الأخلاقى من التالیف الاسلامی عبر العصور ding‏ الاستقصاء الاباضی 
التالى التمثيل به أيضا. 

وإنما احتقلتا بتحليل عناصر المنظومة الكبائرية الخاصة با لاباضیة - 
إذا ساغ التعبير باعتبارها مثالا متاحا فحسب؛ وقد أتيح للباحث أن يرد به 
على تاليف صادم غير مبرر عرف به الكاتب (المتبرطن) المتجنس بالجنسية 
الأنجليزية: سلمان رشدی, المذكور أنه مراجع لنفسه الآن فيما فعل» ولعل 
ذلك لا يعود إلى الفتوی القاطعة للمررحوم الامام الحومینی الأسوف ve‏ 
ورطته | لاشکالية السياسية الخاصة آیضا. 

وآهم ما یقصد الباحث من تحلیل ونشر هذه النظومة هو أن يبرز 
عتصر الإجلال اللازم للفضائل واصحابها أيا کانوا. 


الكتاب س NAN‏ 





قلنا فى ذلك بالاضافة الى ما قلناه عن Lal‏ رفض الاجلال فى 
التربية وعلم النفس: 

- يبدو عمل من قبیل تشر كتاب أو مقال فى تجريح شخص أو عقيدة 
أو نحو ذلك فى يعض الاحیان تكرارا مفتعلا لهرط استشراقی مضی عهده 
ويبدى ذلك عملا غير مبرر أشبه ما يكون بالنزوة فلا هو من قبيل العلمنة ولا 
الم ولا تن له قيمة سياسية كما لا يصاع قربی لفزيق على حساب فریق 
فهل تشر هذا GUSH‏ الغربی ذو دلالة - مهما تكن على العلمنة؟ یعوزنا هذا 
الى بعض كلمة فى المتهجية والعلمانية. 

أيضا وقد قلنا أنه لم يعد الإلحاد والجحود يجدان ناصوا من الغرب 
أو من الشرق من العلم المادى أو من علم النفس وقلنا إن هذا لرادنا الى ple‏ 
دیننا بالضرورة أيضا: فما هو الكفر فى العقيدة وما شواهده وماذا يوقع 
فيه؟ 
- مدلول الکقر فى العقيدة: 

يقول السعدى: الکفر فى أصل اللغة التغطية والستر" وفى مفهوم 
كلام العرب:هى جحود النعم لنعمته والكفر وجهان کُفر الجحود وكفر التعمة. 

فكفر الجحود الذى جهل ريه أو كفر نعمته أو تجاهل أو استحهل .... 
وأما كفر النعمة فهو بالقول والفعل؛ فهذا الكفر يكون من جهة اللغة ومن 
جهة الشريعة؛ وقد اجتمعت الأمة على أن الكافر الأصلى هو المشرك 
واختلفوا فى كفر النعمة ... أثبتته الأباضية والصفرية والشيعية”. 





موعت 





138 بين البسیوی مدلول اسم الکقر daly‏ یشمل کل من عصی الله. 

ویقول فیما یقع علیها اسم الکفر: ومن ظلم الناس آشیاءهم OY iS‏ 

وهکذا يتضح أن اسم الکفر قد جمع بين کل من عصی الله من 
خلقه» موحدا أو غير موحد. 

"إنا Gale‏ الانسان من نطفة آمشاج تبتليه فجعلناه سمیعا بصیرا انا 
هدیناه السبیل Le]‏ شاکرا وإما کفورا". 

أى أن "الكفر کفران کفر بالتنزیل وکفر بالنعم والتأویل . 

وقد نظم فقهاژهم هذه الاصول العاصمة مما چعلها وسائل صالحة 
للتعلیم الى يومناء وقد قیسنا منها فى مقالنا الذکور("). 


(۲) [ عمان - العدد ۲۸۰۲ - 0 شعبان ۱6۰۹ ه - ۱۳/ ۳/ AS‏ ص ۱۳ 





جدولة لما بقع عليه اسم الکفر عند البسیوی 


الکفر یلحق کل من ترك آمر الله أو رکب نهية» أو شك فى دینه ومن ذلك: 

٠‏ من لم يؤمن يالله من لم یمن برسوله محمد صلی الله عليه وسلم من لم 
يؤمن بالقرآن والیعث والحساب ويالجنة والنار والثواب والعقاب وبالملائكة 
ويأتبياء الله ورسله ویجمیم كتيه. 

٠‏ ومن لم يصدق يوعد الله ووعيده. 

٠‏ ومن لم يؤد ما آمره الله به من فرضه وشرائعه. 

من لم يؤمن بمحارم الله. 

من ركب محارم الله وتعدى حدوده. 

٠‏ من ترك الواچیات. 

٠‏ من ركب الكيائر. 

gual yas‏ على ضفار اعاس 

٠‏ من استخف بحق الله وحق محمد رسوله صلی الله عليه وسلم. 

من اغتاب المسلمين أو شتمهم أو بریء منهم. 

٠‏ من لم يتولهم. 

من لم يبرأ من الكافرين. 

٠‏ من صوب أهل اليغى وتولاهم. 

٠‏ من تولى الكافرين والباغین. 

٠‏ من يتولى آهل الكيائر. 

من ركب المحرمات. 

٠‏ من قذف المحصتات. 

٠‏ من سرق. 

٠‏ من زنی. 

٠‏ من حارب السلمین أو بغی علیهم. 

۰ من ارتد عن الاسلام. 

۰ من شبه الله بخلقه. 

٠‏ من UST‏ الریا أو اليتة والدم ولحم الخنزیر من غير اضطرار. 

٠‏ من ظلم الناس أشياءهم. 

٠‏ من UST‏ آموال الیتامی ظلما. 

٠‏ من قتل السلمین بغیر النفس التی حرم الله إلا بالحق. 

( من شرب الخمر‎ ٠ 


۰ 


۰ 


۰ 


e 





(۱) [جامعه صن ۱۲۵]. 


1 م- 








فيما نحن بصدده من اتجاه لتعمیق الاعتقاد فى التجرید والتجریب فى 
القلسفة التشودة آجدنا فى حاجة إلى قراءة لخرجات الارس الفلسفی 


الحديث عند قلاسفة الإسلام النظریین الکبار وتحت هذا العنوان: 

- ذلك أن التوفيق بين الفلسفة والدين عند فلاسفة الاسلام فى العصر 
الوسيط يجد دلائله على سبيل التمثيل فى وعيهم منذ الكندى (AVON)‏ 
بقانون العلية فى الطبیعیات, والوصول منه ومن غيره إلى التسليم بعلة 
العللويعملها المستمر. 

- ويعتبر تصور الكندى العلل القربية على آنها الاشخاص السماوية التى 
أدناها فلك القمر المؤثر فى عالمناء وأعلاها الجرم العالى (القوة التى 
تجعل الكل حيوانا واحدا) فى تقديرنا محاولة أبكر لتفسير علمى مبنی 
على الملاحظةء والمنطق سمح بها الفلاسفة المسلمين رصيد علمى فيه 
استفادة من السابقین» ومن الزاد الاسلامی نفسه. 

- وكذلك تبدو لنا محاولة الكندى وتالبيه من فلاسفة المسلمين اثبات الخلود 
للنفس واستحقاقها الدينى للثواب والعقاب بتصعدها بعد الوفاة عبر 
الکواکب والأقلاك للقاء المولى جل وعلا() تسليما عقدياء وتعبيراً مقارياء 
وعقلنة توفيقية بين الدين والعلم وعلی قدر.حقول معاصریهم. ون 
استحقت بعض ماومت به من تهافت 


1 ۲ ) راڃم آیو ريان: نفسة TEA YET‏ 
- وكذاء صدد القاراي , [۳۳۹ ه) ص 148 ولو آن القاراب, ریما لم يفطن لخطل مقولة التجرو 


تلاوت 





- وانما استخدمنا لفظ توفیق ولفظ استفادة من القدماء ومن المسامين فى 
الفلسفة الاسلامية. ولم نستعمل لفظ تلفيق الذی يرد فى وصف الفلسفة 
الاسلامية عادة؛ وقد رأیناه يرد فى درس استاذنا آبی ریان US‏ يرد فيه 
لفظ التوفیق أيضا. 

- أسباب فضیلته فى النعت بالتلفیق هی: 

[- أن السلمین تعاملوا مع النقول والشروح والأفلوطنى منسوبا إلى 
سقراط و آفلاطون وأرسطوء كما وجدوده فى التراجم السريانية - (ولى 
أنه ذکر أن السلمین نقلوا عن الیونان آنفسهم أيضاء وله فى مواضع 
نوع من التحول الى موقف دفاعی قوی عن اصالة الفلسفة الاسلامیة). 

ب- أن السلمین جمعوا فى نظرياتهم بين مواد من الیونان ومن الافلوطينية ` 
ومن الأسلام - قال: إن هذا المنحى كان متبعاً فى الأفلاطونية 
المح Bs‏ 
- آما أسبابى المتواضعة فهی US‏ یلی:- 

[- ما يؤديه العرض الفلسفی الدارس الحدیث كله منذ مصطفی عبد 
الرازق: مؤرخين مثل آبی ریان والنشار وعبد العطی وزیدان وغیرهم؛ 
وتاقدین مثل الفندی وبیومی» إلى جانب دراسات الاصولیین الإسلاميين 
أنفسهم. 





(۱) ابو ریان/ تاريخ الفكر الفلسفى فى الأسلام ۰۸۰ 
- كيف اتتقلت الفلسفة اليوتاتية الى المسلمين ص ۲۲- ۲۶. 
- وتقييمه الخاص صن ٤‏ (على الجملة, وتابعة ص ٩‏ ف ۱۰۱ ف ". 
- وأعتباره ممتدحى ملاسفة الاسلام غالبية مؤرشى الاسلام ص ۱۶ ف ۰۵ » ونحو ذلك "جمهرة 
اعد a‏ س ۰۲۱ وجمهرة الژرخیین : ورآيه بعد ۲۰ bale‏ فى البحث ص ۰۲۱ 
él]...‏ 


مأوت 





ب- أن الاختیار من مصادر متعددة متی کون نظاما لا یستحق أن يوصف 
بالتلقیق» ورغم الأخطاء المحتملة. 
ج- أنه فى التطور الفلسفی الحدیث الیوم لم يعد تقدم الفلسفة یقاس بعنف 
الحملة على الیتافیزیقا كما كان الامر عند کانت" فى القرن الثامن 
عشرء وعند أصحاب الوضعية المنطقيةء والمحدثة بعد . 
ولو أن هذا آساسی Yad‏ دائما - ولکن Les‏ تقدم من أسئلة أيضا. 
ه- أو بمعنی أجمع GY‏ لم يعد من الضروری اقتعال الناقضة» حتی فیما 
لا مناقضة فیه: بين الفلسفة والدين OY)‏ 
- وفوق ذلك Gla‏ قد آن الآوان فيما آری - لا ,عادة النظر فى موقف 
الدرس العلمی الحدیث الستیعد U‏ يسميه خطرات الشعوب السابقة 
على الیونان وآرا هم 9). 
(۱) ينظر لكانت: نقد العقل الچرد. ترجمة آحمد الشییانی - و کانت وفلسفته النظرية" د. محمود 
زیدان» مكتية التونی.. ۱۹۸۳: محاولته إقامة میتافیزیقا أخلاق بعد نقده العقل الیتافیزیقی؛ مثلا 
ص ۳۶٩‏ - وکلتاهما تقومان على تصورات قبلیه ۸0۲1013 
- وینظر فى الوضمية الجديدة "نشاة الفلسفة العلمیة" لهائز ريشنياخء ترجمة د. فاد زکریا, 
نشر دار الکاتپ ... ۱۹۱۸م. 

- واللافلسفة العاصرة الصنفة عند البعض یاسم - | - ۳09111۷1517 - pis, .Neo‏ "مع 
الفیلسوف د. محمد ثابت الفندی؛ ط دار النهضة المغربية؛ بیروت, NAVE‏ ص VON‏ شخاصة 
وصف محاولاتها بالسطحية والرض والحقد. وذکر اضمحلالها, وانتماش التیافیزیقا على 
تقيض ذلك. ص ۲۷۲ ف .٤‏ 

(۱) هذا الوقف مصرح به عند آولیری. وعلى عبد العطی, وأبى ريان: 
- اتظر الفكر العريى ومكاته فى التاريخ ص ۲۱ (وهو مما عابه أوليرى على التعليم الأنجليزى). 
- والفكر السياسى الغربى - السطران الأولان من المقدمة + الفقرة. ص ۰۱ وصدد بوزانکیت 

ص EVN‏ ف؟. 
- وانظر أبى ريان فى تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام: cde‏ ۰۱۹۸۸ س ۲ (مقدمة عامة. ف .)١‏ 
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ثم لننظر فى قدر من الکلام التوفیقی عبد الفارابی gil)‏ نصر محمد 
بن طرخان ۲۳۹ ه) 
-١‏ واجب الوجود (منهجان للاستدلال على وجوده): 
Gay‏ الفارابی وابن سينا بين منهجين فى الاستدلال على وجود الله - 
تعالی - وبين أى القرآن الکریم. والنهجان هما: طریق الحکمام 
الطبيعيين' الذین ینظرون فى الطبيعة للاهتداء لصانعها (وللفارابی تحفظ 
فى قول آبی ريان على هذا الطريق). ثم طریق الحکماء الإلهيين". وعلی 
دربهم الفارایی نفسه. حيث إن الله واجب الوجود بذاته, دون حاجة إلى 
ما هو غير واجب الوجود بذاته؛ أى المکنات؛ ,ذلك GY‏ لا بمکن 
التسلسل فى دائرة المکنات إلى ما لا نهايةء فیجب الوقوف عند مبدا 
أول للمکنات هو واجب الوجود". 
قال gal‏ ریان. ویری الفارایی. كما بری ابن سينا أن هذين الطریقین 
فى إثبات وجود الله تتضمنهما الآية OY‏ من سورة فصلت: "سنریهم آیاتنا 
فى GLY!‏ وفی آنقسهم حتی يتبين لهم أنه الحق. أو لم يكف بريك أنه على 
كل شىء شهید OY‏ 
۲- الصدور عنه فضل إرادة إلهية فى الكواكب. 
طور الفارابى (والاسلامیون) فكرة الصدور أو الفيض من دلاتها الطولية 
التهويمية إلى دلالة علمية كونية تنزيهية فى نفس الوقت؛ أى موفقة بين 
التفسير العلمى والتأدب المنهجى الدينى الإسلامى فى نفس الوقت. 


(۱) [نفسه؛ ص ۰۳۱۱ ۳۱۷] 





قال أبو ریان؛ بعد أن أورد ui‏ سورة فصلت التى تعتبر الكواكب 
والاستدلال بها وعليها آيات لله فى الكون وفى الأنفس: 'وإذا كان أفلوطين 
قد استعمل الرمز والتشبيه لتوضيح فكرته عن الصدور الضروری؛ فإننا 
Like‏ الفیض بطريقة عقلية على خلاف طريقة أفلوطين الرمزية 
الشعريةل')” 

وقال أبى ريان كذلك: یقول الفارابی: إن الوجودات جمعيها تصدر عن 
علم الواحد (وعلمه) فعل .. لا تشويه شائبة من القوة؛ أى أن علم الله 
علم بالفعل مقارق معقول. 

من الإسلاميين فى قولهم بأن الفعل وإرادة الفعل شىء واحد("). 

وكذا لا يفسد هذه النتيجة وم بدا أنه عرض ولم يؤثر فى النتيجة تمثل 
فى تورط ضمنى فى المقولة الفنوصية بأن صدور أكثر من واحد عن 
ذات الله يعني "تعدد الذات الإلهية(")". أى أن الفارابى طور مقولة العقول 
الكونية (التى كانت مجرد تحويم فیثاغورثی فى الأعداد العشرة» ومجرد 
(۱) [نفسه ۲۱۷] 

gal -[ )۲(‏ ريان» نفسه. ص ۳۷۱ ف. 

- ولا داعی لعد ذلك دورانا, فالوضوع منوط بذات الولی جل وعلا. وآمره فى الکتاب العزیز ذا 
اراد Gd‏ معروف» ی۸۲. سورة يس. 

- وانظر الفقة الاصولی للفزالی لتحو من ذلك صسدد صفة کلام السولی, بكتاينا علم الکلام 
ص ۰۱۵ VV‏ - وفقة الصفة عند الاشعری به ایضاء ه. ص .]0١‏ 

(۳) [آبو ریان. نفسه. س [VA‏ 





تسلسل طولی للفعل عبر الکواکب؛ فعدها (أى الفارابی و العقول العشرة) 
هی تأثیرات الاقلاك بحسب ما وصل اليه العلم فى عصره. مقابلاً (ای 
موافقا) الاصطلاحات الطبيعية الفلسفية فى ذلك بالاصطلاحات القرآنية 
الكونية. 
آما عبارة أستاذنا أبى ريان - وخلافا لاستنتاج سيادته هو نفسه - فهى: 
"وقد صاغ الفارابى هذه النظرية فى نظرية العقول العشرة. وعلى رأس 
هذه العقول نجد الواحد؛ أو الأول عند الإسلاميين؛ وآخرها "العقل 
التاسع': "عقل فلك القمر» ويسميه الفارابی روح القدسء أو الروح الأمين, 
وهو مجرد عن المادةء وهمزة الوصل بين العالم العلوى والعالم السفلى. 
وهو الذى يدبر ما تحت فلك القمر۱(۳). 
٠‏ وهكذا فتكلم الفارابی (تفلسفة) يشمل التوفيق فى الناهج. والتوفيق فى 
oY gill‏ كما يشمل التعريب الأصيل الكامل على نحو ما نشير. 
٠‏ ولقد جعل الفارابى التأثير لقوى فى الکواکب. لا بطريقة طولية وثنية 
كالأولين؛ ولكن فى حدود الارادة المطلقة للباری. ويوساطة قواه الملائكية 
المكلفة. 
٠‏ ولقد عد التعبيرات القرآنيةء ومنها التعبيرات LSU‏ دلالات على قوى 
الله المنبثة فى الطبيعة. 
)1( [- نفسه ص ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ PAA‏ وانظر نظرات من المدينة الفاضلة للفارابي فى مقدمة الدراسة - 
ونحو آخر من فكره الفلسفى التأصيلى فى النفس بأنواعها الثلاثة عنده لدى أبو ريان» نقسه ص 
۳ ربيع فى تاريخ علم النفس ومدارسه. ص ۰۲۸ ۲۹ ونظر الفارايى قى الجوافر. 


۳۲۱ ۰۳۱۰ ریان. ص‎ gal 
ودراسات شتی فى التوفیق بين الذين والعلم فى القدیم والحدیث الى محمد عبده ومن تلاه].‎ - 
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٠‏ ويذلك احتفظ بسمة التتزية للمولی, وقرب فهم تأثیر الظواهر الطبيعية إلى 
عقول المتدينين» وقرب العبارات الاينية إلى مصطلحات العلم على نحو 
توفیقی اچتهادی فحسب. 

- ولیس فيما آشرنا إليه من عناصر آخری فى فکره الفلسفی (بما فى ذلك 
تصنیفه للنفوس) ما يضر بالاعتقاد الاسلامی شیتا. هذا فضلا Loc‏ نراه 
من نحو توفیقه بين ما وصله منسوبا إلى الحکیمین آفلاطون وأرسطو فى 
آمر الچواهر؛ حیث صح تعامله مع الادة الواصلة إليه بصرف النظر عن 
تسبة بعضها إلى غير الحکیمین . 

- وابن سينا (a EVA)‏ مع احتفاله بالتقدیم والشرح - باین الهیلینیین. 
وسایر الکندی (۲۰۱ ه) فى تفسیره العلمی بربط الفیوضات طوليا 
با لافلاك إلى فلك القمرء الذی جعله هو العقل الفعال. 
ثم ole‏ ابن رشد (۰۹۰ (a‏ ليؤكد عدم خروج الفیوضات الغنوصية 
تقسها من العلم المحيط للپاری - جل وعلا -» ولیناقض الاشراقیین أيضاء 
ویجعل الکشف صاعدا بطریق الفعل, ویتوطه بالعدس. 


- وقد اعتیرنا قصة الاسراء والعراج الاسلامية ملهما أولى بالاعتبار فى 
سائر تفسیرات فلاسفة الاسلام الكونية اليتافيزيقية الطورة للیونان 
والتتاوله لحکمتهم الرافقة لهم باعتباراها من میراث النبوة القدیم. وهی 
دعوى رآینا لها منبهاتها القرآنية الثابتة. إلى جانب مامر بنامن الدعوة 


الحتيفية السلمة الاعم. التی تجعل الجميع فى ظلالها أمة واحدة: أحوة 





واحدة (۷) من منطلق آنها تری الادیان فى الأساس وحیا واحداء تصدقه 
العچزة والنهج والتجرية» متی حسن الاستیعاب. 

وه آمر يجب التفکیر فيه آیضا إلى جانب ما حاولناه من ضبط النظر 
الى فلاسفة الاسلام هژلاء فى موادنا من آبی ريان فى هذه الاراسة, 
وفی مواد آخری من غيره هنا وهناك ()؛ وصولا إلى نظر جلى فى هذا 
الاصل التنویری الهام أيضاء ثم ليتسنى لنا مواجهة ما نحن مقدمون عليه 


من yal‏ الحداثيين والشباب والشكلية التربوية الإدارية والمهنية. 


(۱) عناصر آخری لدرس الوقاق بين الدين والعلم فى الاسلام الحنیفی؛ ومکان لفظ "حتیف" فى القرآن 
الكريم والحديث الشريف, بكتابنا هذا القسم الثانی. تیارات الاستنارة وما بعده. والدلائل المنهجية 


لذلك فى کتاینا علم الکلام. 
الاسکندریة. 


(1) [- الموسوعة العربية الیسرة, ص ۰۱۷ ۱۷ + ص ۰۱۸ ۱٩‏ - آبو ریان: تاريخ الفکر الفلسفی فى 
وتخلیصها من الافلاطونية. مس ۰0۱۳ ۵1۷ +. 





تقویم محاولات الهرط الحدائی والصوفی فى عصرنا: 

ویمکن مراجعة بعض محاولات مضعوفة وخطيرة فى عصرنا 
استعمل فیها آعداء والتوفیق والتجریب والتجرید فى العقيدة الاسلامية 
أسلوب الخنس الاسلوبی إها بسبب تخلفهم الفکری أى دخلتهم الضادة أو 
العادية للعرب ولادبهم وللمسلمین بعامة. وفیها ما یتورط فيه بعض شبابنا 
Lal‏ عیوننا(ا). 

وکما هو ملمح إليه فان ما تبقی من هذا القسم معنی ببیان خطورة 
وضع الشباب العربی فى الظروف التربوية وا لاجتماعية الحاضرة» ویبدو أن 
الخاطر تحيط بهم من عدة چهات: 
جهة التصنوف الشوب والحداثة. ` 
جهة الأسائذة. 
جهة التالیف الذى لا يخلى من حاجة الى مراجعة. 
جهة النظم والإدارات. 
فضلا عن جهة تدللهم وضعف عزائم بعضهم خاصة فى ظروف اليسار 
البترولی: 





(۱) - تابع مثالا لذلك فى هذا السیاق. 
- وراجع ایضا تقریرنا على بحث تخرج لاحد طلبتنا بالفرب وقعتاه بتاریخ ۱۹۸۸/۹/۱۲ 
دائرة البحوث التربويةء ومبحث الشباب والهرط واللقبية. ص ۱۲ فیما يلى. 
- وما کتبناه إزاء ذلك ونحره فى مقالنا “التربية القرائية بعدد رسالة التربية. الصادر فى 
اكتوير ۱۹۸۸م» دائرة البحوث التربويةء سلطنة عمان. 
- وفی خنس بعض الستشرقین التعصب على العرپ. آنظر (دیلاسی آولیری) بکتابنا قضایا 


ص ۲۰۲ وه (A)‏ (۱۱) به ایضا: 


۳ 





وفی UB‏ وجيزة فان هذه الجهات تجتمع لتشکل حلقة خطيرة لهرط جدید 
من مدخل التربية لن بعسر التصدی له سوة بسوابقة فى التاریخ؛ متی 
أمكن تکون رژية فلسفية مقنعة وواضحة أيضا. 
الجید: للعقيدة وفلسفة تربوية لا تتعارض معهاء فضلا عن التوعية الستمرة 
بمناهج البحث العلمی الحاید. وفی مقدمتها منیاهج البحث العلمی عند 
السلمی(۱). 
وکمثال للتورط فى مثل هذا الهرط الصوفی فى عصرنا عرض بعنوان 
"العرفة عند الصوفية - مدخل نفسى''؛ ورد فيه ما نصه: 
-١‏ 'إن التصوف فى طبیعته النفسية ومتهجیته بعيد عن السیکولوجیات 
الدینیة لوقتية”. ۱ a‏ 
۲- "للعلماء من السلمین مقاهیم خاصة بهم عن العرفة والعلم تختلف تماما 
عن مفهوم الصوفية للمعرفة . 
۳- ومع ذلك يحرص على أن يحترز بأن العرفة الصوفية.. أسمى وأكثر 
صدقا من غیرها". 
-٤‏ هذا إلى أن الاعتراف بأن العرفة الصوفية لا تعتمد على العقل آو 
التجربة العملية.. يحتم الحکم بعقمها OD‏ 
(۱) راجم الباحث: 
- فى التربية والفلسفة بعمانء مُجلة الاضواء -المقالان (۰)۱ (۲) فى ۰۸۵۸/۲/۱۰ 7/۸/۲۲ 
۹4 م. ١‏ 
- بين مناهج المسلمين ومناهج الغربيين فى البحث العلمى؛ مسحيفة عمان فى ۱۹۸۸/۱/۶م. 
الرشدية التائهة بین الدين والادب (۲(۰)۱) فى AAS O/VY‏ ارد /رهاةام. 
- والاتجاه إلى إعادة النظر فى "التراث Uae )۲( .)١(‏ الأضواء. - فیه/۰۸۸/۱ ۸۸/۱/۱۲ 
ومقال "مرة أخرى الديكارتية: أدونيس وآشیاء أخری" (لعلى بن شرف الموسوى) ص٤‏ 
باللحق الثقافى Leaves‏ عمان فى 1؟/ره//15/4م. 
- فيما يتعلق بمسئوولية الإدارة الضعيفة على الهدر الناتج عن مثل ذلك فى التربية راجم تقديم 


(على بن محسن آل حفيظ) لرسالة التربية, عدد أكتوير ۱۹۸۸م ص ۱۱-۱۰ 
(۷) رسالة التربية ..... ص ۱۸۹. 
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ومع ذلك فالعرض الذکور (یفوقها) على العلم الاسلامی. وعلی 
المعرفة فى عمومها. ویقحمها على التربية وعلی البحث النفسی, وهو "هرط" 
سری إلى الباحث البتدیء الذی قدم هذا العرض- عبر أستاذين للتربية 
آحدهما مشرف لا یخفی عدم موضومیته أنه غير مسلم والثانی مولف 
البحث الاصلی الذی قال آیضا بأن العرفة فى الإسلام لا تعتبر بالمكتوب, 
وليت ذلك البحث برمته یحظی باعادة نظر من الزلف الفاضل*. 

إن الامر بالقراءة والکتابة مشهور فى صريح أى القرآن الكريم ونص 
الحدیث الشریف. US‏ أنه من الحقق أن حدیث النهی منسوخ بأحاديث 
آخری دلت على الإباحة7١).‏ چهل ذلك وتجاهله التربویان اللقیان» ولم یعتبر 
آحدهما أو الشیاپ الجذوبون إليهما ولا الکاتب التی شجعت هذا الهرط 
بما ذکرنا وبما آوردنا فى ذلك SLAM‏ روزنتال فى دراستنا “بين مناهج 
السلمین ومناهج الغربیین فى البحث العلمی". حيث ذکر روزنتال بأن 
حضارة السلمین تقوم على الکتوپ مع احترام الذاکرة...» وعجیب أن 
يدرك ذلك مستشرق ویجهله أبناء الثقافة آنفسهم. 

هذا إلى أن الدراسات التى سبقت إلى تقويم مثل هذا الهرط عديدة 
ومتوافرة فى البيئة العربية» ومنها ما سبق أن عهد به الغزالى لابن حزم 
بدقع مزالق الفلاسفة فى أمور البعث والروح والنفس والعقل فى كتاب 





ومياحث الوجادة المتعددة فى كتب ودراسات علم الحديث. 


» المرفة عند الصوفية - مدخل نفسىء د. محمود قتبرء حولية كلية التربيةء جامعة قطر, ۱۹۸۷م. 
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"تهافت الفلاسفة إلى آثار ذلك فى توماس الاکوینی آمیر الدرسة اللاتينية 
(۱). 
كما أن من هذه الجهودات مجهودات ابن تيمية وابن عبد الوهاب 
والإباضيينء فضلا عن مجهودات محمد عبده وأعلام الدرسة الهندية فى 
العصر الحديشا"), هذا فضلا عن الژلفات الحققة التی تخصصت فى 
دراسة التصوف وتصنيفة وتمییز ما یقبل منه فى الاسلام من الکثیر 
الشوب الذی یخنلط بالافکار النصرانية واليونانية وا لأفلاطونية وا لسنكريتية 
والهندية. ولاسیما دائرة العارف الاسلامية فى أجزائها العربة إلى الآن(). 
ذلك التصوف الشوب الذی دعونا إلى توصيفه ضمن خطة لتوصیف 
المقروء العربی والتعریف الساپر به فى المكتبة العريية وا لتربویت!؟) 
هذا إلى العدید من الولفات القومة من الدراسات الاستشراقية سواء 
Gis‏ الفرضة أو المخطئة فى النظر إلى الاسلام والمسلمين على العموم 
ومنها ما أنصفء أو تطور به النظر إليه من الاستهانة والعداء إلى الاحترام 
والاعتناق(*) 
(۱) - مولفنا قضایا ص ۰۱۲۱ ولاحظ نظرتنا الخاصة الى الفلاسفة فیما مر 
- صحيفة عمان» ۱۹۸۸/۰/۱۲م. مبحث فى (التبشیر العکوس ضد ااسلام فى أورويا) من 
مقالنا :الرشدية التائهة بين الادب والدین . 
- صحيفة عمان. ۰۹۸۸/۱۲/۲۶ الاستشراق وتطور #هتمام الفرب بالعرب وثقافتهم. س 
٩‏ (التصدیر....). 
- وانظر مدرسة الامام الفزالی: خصائصها وآثارها وأمتداداتها فى الامة الاسلامیة. "دورة 
الفقة الاسلامی" د .الکیلانی ص ۱ ق ه 
(۲) مولفنا قضایا ... ص ۰۱۲۳۰۱۲۲ ۱۲4 - ۱۲۷ 
(۲) آنظر عرضنا عن ماسنیون مصطفى عبد الرازق فیما يلى 


(5) التربية القرائية (للباحث) رسالة التربیة. اکتویر ۱۹۸۸م. 
)0( کتابنا "فى محاولات تقدیم القرآن وترجمته فى العصر الحدیث ۱۹۸۳م - مطبوع غير منشور 
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التصوف فى دائرة العارف | لاسلامیة (أطوار وشوائب) 


درس لوبس ماسنیون Louis Massignon‏ 
ذلك أن التصوف کمذهب - وان كانت اللفظة نفسها لفظة عربية - قد 

اشتمل على مواد أجتبية (محسنات) دخلت عليه ونمت فى کنفه AY)‏ 

- وقد وقعت المدرسة الصوفية الاولی فى زندقة الحلولية AY)‏ 

- وابتداء من القرن الرايع اخترعت للتصوف مصطلحات اختلطت باللاهوت 
التحول عن أرسطو ويمثل آفلاطون وفيوضان آفلوطین A)‏ 

- ومنذ القرن السابع يدا العهد الثالث (والاخیر) للتصوف. وفيه تطور 
التصوف إلى نحو من مذهپ وحدة الوجود. 

* وهکذا دخلت التصوف الاسلامی کثیر من خصاتص العکوف عند رهبان 


اتسار 
« كما دخلته طائفة كبيرة من الصطلحات الفلسفية اليونانية النقولة من 
السريانية. 


He‏ ومشایپهات من الایتشاد" أو "اليوجاسوثرا" الستكريتية وانظار المتصوفة 
الاول» ويعض طرائق الهنود الأخرىء وخاصة الذكر. 
« فضلا عما لم يدرس يعد من شواهد الحسنات الإيرانية A!)‏ 





(۱) دائرة المعارف الإسلامية ط ملهران ص ۲۷ ع١‏ (بحث “لويس ماسنيون (. 
(۲) نفسه س ۲۷۰ Np‏ 

(۳) نفسه س ۲۷۱ Np‏ 

(۶) نفسة حی ۲۷۶ ۰۱۵ ۲. 
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+ ناهيك عما آل إليه التصوف فى عهوده المتأخرة.. حیث "جعل (التصوف 
من طريقة الإخلاص والزهد والعرفان والخیر آداة غش ومطامم وجهل 
وفساد OY‏ كما تضیف من مصطفی عبد الرازق. 

آطوار التصوف فى درس مصطفی عبد الرازق: 
الرحوم مصطفی عبد الرازق رأس الفلسفة الاسلامية التأصيلية؛ ما فى 
ذلك شك؛ لكن درسه للتصوف فى دائرة العارف الاسلامية لم یخل من 
مشاکلها؛ ولعلنا تلم بذلك من خلال العتوانین التالیین: 

+ طور لم بخل التصوف فيه من تأثر ببعض ما وصل إلى السلمین من 
معارف الامم القديمةء (USL)‏ لا نزال نجد الصبغة الاسلامية غالبة (فیه 
کعلم) وليد A)‏ 
فى هذا الطور كان التصوف طریقا من طرق العبادة یتناول الاحکام 
الشرعية من ناحية معانیها الروحية» وآثارها فى القلوب. فهو يقابل علم 
الفقة الذی یتتاول ظواهر تلك العپادات ورسومها (مع تحفظنا على 
الباحث بان الفقة إنما یتناول ظواهر العبادات من حيث هی مظهر لنظام 
وخشوع واستحضار غير مستقیم فى نفس الوقت). 

* طور آخر انتقل فيه التصوف فأصبح طریقا للمعرفة يقابل طريق أرباب 
النظر من المتكلمين. 

- يقول الباحث: وكما كان الصوقية خصوم الفقهاء فى الدور الأول أصبحوا 
خصوم المتكلمين أهل النظر فى هذا الدور AT)‏ 

)1( نقسه ص ۲۸۶ Vp‏ (بحث مصطفی عبد الرازق). 


(1) نفسه ص ۲۸۲ Xp‏ 
(۲) نفسه ص Np YAY‏ 





+ طور اتصرف فيه قوم من المتاخرين لكشف حچاب الحس. وما وراء ذلك 
من الدارك والمعارف, واختلفت فيه طرقهم.... وتعرضوا للکلام فى حقائق 
الوجودات العلوية والسقلیة.... ثم قالوا: إن آهل الجاهدة بدرکون کثیرا 
من الواقعات قبل وقوهها... وتوغلوا فى ذلك متأثرين بمذهب 
الإسماعيلية. وظهر فى كلام المتصوفة القول بالقطبء ومعناه رأس 
العارفينء وهى بعينه ما يقوله الرافضة. من الذاهب الفرطة فى التشییع. 
فی هذا الطور - يقول الباحث: أصبحت كتب الصوفية تتناول أريعة 
أبحاث: 

- المجاهدات - الكلام فى الكشف - التصرفات فى العوالم - BUI‏ 
موهمة الظاهر "لشطحیات" وفيه خلط الحلاج من متأخری الصوفية 
المتكلمين بالواجد مسائل الکلام والفلسفة الالهية بفنهم» مثل کلامهم فی: 
- النبوات - والاتحاد - والحلول - ووحدة الوجود OY)‏ 

+ ثم ذکر طور الانحطاط الذی ججل من طريقة الإخلاص والزهد والعرفان 
والخير آداة خش ومطامع وجهل وفساد A)‏ وأضقناه إلى تصنيف 
آماسینون أيضا قبل. 


nsec‏ سا 
(۷) تفسه ص ۲۸۶ Xp‏ 





اضطراب فى مقال الرائد الکبیر: 

+ رغم ما صرح به من تحول التصوف إلى غش فى الدور الذی ذکر 
الباحث أنه آهمله عن عمد. 

* ورغم قوله GL‏ التصوف ظل مخالفا ما عليه العامة (وقد لا نری Lasts‏ 
بذلك)» مخالفا القراء» والفقهاء, وأهل السنة. و,المتكلمين والمتتفلسفين. 

+ ورغم أنه قال Gly‏ قد انتدب للرد على المتأخرين من الصوفية كثير من 
الفقهاء وفيرهم و (أنهم) شملوا بالنکیر كل ما وقع للمتصوفة فى طريقهم 
وخاصة فى موضوع الكرامات. 

« ذكر الباحث بان التصوف نشأ معبرا عن المثل الدینی الأعلى: وظل فى 
أدواره كلها يعبر عن ذلك المثل... من غير أن تخرجه العداوات ` 
والاضطهادات عن حدود الحب والتسامح A)‏ 

وواضح مدى مخالفة التصوف للفقة والسنة والفلسفة. فلم يبق لمقولة 
الحب والتسامح فى عبارة الباحث قيمة كبيرة (اللهم قیما استثنی بإجماع 
من صور الزهد والورع الستی الممتاز الاول» ومن المقبول من التصوف عند 

الغزالى ويعض تصوف الورع الأخلاقى والعلمى فى العصر الحديث). 

كذلك يضعف من قيمة الحب والتسامح - وإن لم Sis‏ أن التصوف 
خالف العامة أحيانا - أن التصوف قد كان يستهوى العامة لدرجة لا 
يستبعد تحوله عندها إلى نوع من الإرهاب» على النحو الذى سنطالعه فى 
درس آبن حزم لاساليب الفرق فيما سیلی, فضلا عن خطر التصوف 

کاسلوب حياة سلبی فى نفس الوقت. 


(۱) نفسه ص ۲۸۶ ف ۶.0 وعمود ۲. 
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ولولا ذلك - فى رآینا - ما تصدی کثیر من الفقهاء وغیرهم 
المتصوفة ذلك التصدی الذی عده الباحث انتدابا ولم ینظر فى أسبابه. 

ولم یقتصر الاضطراب فى بحث مصطفی عبد الرازق على أحكامه 
هذه التى وردت فى الجزء الاخیر من مقاله. ولکته یتضح آیضا فى صياغته 
للمصطلحات وا لفقرات. 

ویستطام تعلیل الاضطراب فى أحكامه السابقة يتردد الباحث بين 
العلومات الحققة عن شوائب التصوف والتی رجم فیها إلى ماسینون 
آیضاء ويين ما عاصره بنفسه من دلائل الغیر فى بعض التصوفة العلماء 
المحدثين الذين استئیناهم وقد لا یستبعد ماسینون نقسه منهم .)١(‏ وقد 
كان یلزم مزید من الصبر والراجعة لتحریره هذه الدراسة الهامة. والتی 
سنقف على أثر لا یستبعد من آثار اضطرابها تمثل فى الهرط الذی سیلی 
بیانه ایضا. 


بسط الرحوم الدکتور طه حسین مشکل التصوف؛ إذ رآه آقرب إلى 
مذهب الشيعة فى القرن الرايع» وعده صورة من الفلسفة؛ ورآه بعنصرية 
من وحدة الوجود والاشراق مکونا من مركبين يونانيين هندیی النشاة 
أضيف إليهما شىء من ظاهر الدين الاسلامی عند الحلاج والجنيد 
وغيرهما فى ul,‏ هذا فضلا عن أن الباحث جعل التصوف صورة ثالثة من 
الفلسفة» واستثنى فيه من سماهم اقتضابا (يروة التصوفة"). وسنرى أنه 
تبسيط لم يعد الدرس الحديث يقنع به أيضا("). 





(۱) - للباحث الجهود البلاغية عند أحمد حسن الزيات؛ ماجستير. جامعة الإسكندرية ١۱۹۷م‏ ص 
۷ ف (آ)ء وبالهامش دنیل ما كتبه "ماسنیون فى دائرة المعارف الإسلامية ط لیدن" ج 
. 
- المستشرقون لتجیب العقیقی. ج١ Vda‏ ص ۰۲۲۸ ط دار العارف. 

)( طه حسین و تجديد ذکری آبی العلاه. ط ۸. دار العارف یعصر ۱۹۷۱م ص ۷۸ - ۸۰. 
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القبول من الزهد والتصوف: 

اتفق الباحثون على ما آوردناه مقوسا عليه استثناء له من التصوف 
الشوب فى عرض ماسینون ومصطفی عبد الرازق وطه حسين.وقد أضفت 
إلى هذا الستثتی من التصوف تصوف بعض قادة الاصلاح فى العصر 
الحدیث, ومنهم من تلمذ له محمد عبده فى مصر ولیبیا, LS‏ أن منهم يعض 
العلماء العلمیین التجریبیین البرزین فى العصر الحديث وقد عددت فى هذا 
التوع النقى من التصوف بقية من شعر بعض أصحاب البیان فى العصر 
الحديث .)١(‏ كما يمكن أن يضاف اليه كل مؤمن يعمل فى العقيدة والحياة 
بولاء وايمان وقناعة, أو بضمیر بالمعنى الكامل للفظ الضمير. 

هذا الجانب المقيول من الزهد والتصوف لا يمرق بأصحابه من الدينء 
بل هم يتسلحون له بالعلم والخبرة والتجریب»ویکاد يكون ذلك فى حقيقته 
تحنفا مجددا بالإسلام فى بساطته وعظمته فى نفس الوقت. 


(۱) الفزل والتصوف فى مناج الخليلى الشعرى, صسحیفة عمان فى ۸/١١/١١‏ ص ۱۲ (للباحث) 


VW 





omar am aS E a PC‏ تاد لس تسد يد 


يادىء ذی بدء GE‏ یمکن أن يقال ألا عبن Fete‏ .بدانين كان 
يحدث فيهما ذلك قبل الیرم» وهما: 

ميدان التصوف - .يدان علم الكلام. 

ويمكن التنوية Luts‏ متاخرة متكاملة يداسمة د , , التصوف 
y‏ ريحة لنا من القوذدى التی سادت التالیف فيه قبل؛ ::'.ه تس دراسة 
ا!استاذ الدكتور عيد القادر محمود: الفلسفة الصوفيا نی الإسلام - 
مىادرها ونظریاتها ومکانها من الدین والحياة7). 

فى هذه الدراسة dot‏ بين آنواع ودرجات من التصوف God‏ فیها 
انعد السلفی, والتصوف السنی الورع نقيا سافیا محبباء أو قل:فطریا 
م Lett‏ وعزل ما عداه» وشخصت حالاته. ومسى أن تکون محاولتنا 
لد-دید لوط الافکار فى ple‏ الکلا, الاسلامی, والتفرقة فيه بين الذهبیات 
الاساامية القبونة جمیعها فى plo‏ الأصول الاسلامی وبين الخط الکلامی 
!نريب أو الفنوصی ات تفم هی الاخری فیما تستهدفه بهذه الدراسة. 


۳۳ 





بيدآن الدرس الناضج الذکور رالذی یمکن أن نستریح إليه الان) 
یصنف التصوف فى الاسلام بدءا من مرتكزات الوقف الاسلامی فى دين 
الفطرة والتوحید ... الى التصوف الحادث فى UM‏ الاسلامية ... ثم تطوره 
( ) الى نظریات فلسفية فى الدواثر السنية وغیر السنيةء واثراء الفلو الشیعی 
النظریات الخارجة عن الروح الاسلامی؛ (لیصل) فى النهاية الى الرجوع 
الى نظرية الفطرة فى استواء السر والعلن"(۱). 
- وکما ظهر فى هذه الدراسة من فضل ple‏ الکلام (الذى ضخمت سلبیاته 
فى قولة للباحث فى معرض تصتیفه الفلسفة وللکلام والتصوف)» ویفضل 
التاویل العقول الذی آعان عليه علم الکلام عند الکلابی والمحاسيى 
وغیرهما الى الاشاعرة خاصة أمكن الاستقامة على جادة تتجنب 
الچمود الوقم فى التشبیه عند بعض السلقیین. كما تتجنب البالغة 
الوقعة فى التشبیه آیضا عند الشيعة الغالية. 

- وفى ([طار هذا التصور اتضحت معالم التصوف الستی» وظهر کحارس 
أمين على روح النهج الاسلام؛ LS‏ ظهر أن حجم الجرم الذی يمكن أن 
يتورط فيه مسلمو اليوم لو خرجوا بالتصوف عن الصواب - وليس لهم 
عذر اليوم - آکد. من حجم جرم الأعاجم القديم A)‏ 


ولنورد GY!‏ نقدات ابن حزم القوية لامثال محاولات الهرط قديما: 


(۱) عبد القادر محمود (د): الفلسفة الصوفية فى الاسلام: مصادرها ونظرياتها ومکانها من الدين 
والحياة: Ve‏ سنة 19137/ ۱۹۱۷م» تشر دار الفكر العربی. ص ه. 


(۲) تقسه ص Vo + ۸۳ - VA‏ والحل الأشعرى للصقات ص AY‏ 


الاب 





تصدى أبن حزم لهرط قدیما: 

لئن کتا قد تناولنا دور ابن حزم فى حملته على هرط الفرق فى عصره 
بشىء من الأجمال فى إطار ما دققناه من نظر إلى هذه الفرق فى كتابنا 
علم الكلام... فالمأمول أن ينظر إلى ما نورده الآن من حملته على مانراه 

كالمدسوس على بعض الفرق فى ذلك الإطار نفسه. 

* لقد عدد اين حزم فى الفصّل فى الملل والأهواء والنحل من شنع يبدو آنها 
(لبعض المندسين)!') فى الأشعرية (تسعين) شنعة (أقول من شنع بعض 
المنتسبين إلى الأشعرية). 

+ وكشف ببراعته خنسهم للاسلوب. وبين حقيقة ما كان من مذهبهم. 

» واظهر حقيقة جهلهم بحقائق العلم المادى البسيطة. 

» وكشف خنسا آخر للأسلوب بلى محمد بن الطيب الباقلاتی الجمل 
لإبطال حقيقة - إعجاز القرآن الكريم؛ وسائر العجزات. مع وصف الله 
- تعالى - بالعجزء وذلك الخنس لخوف الرجم» فى شريعة تدراً الحدود 
بالشیهات» ويظهر من موقف خصمها إنكار فضلها عن علم. وهو ما 
جعل ابن حزم لا يمترى فى نية ابن الطيب وأمثاله (الكيد) "لدستور 
الامة"ء إلى غير ذلك من الأمور الرهيبة حقا. 





(۱) تعبير الندسین من عندنا؛ وكذا صدد المعتزلة فيما يلى 


الا 





« وقد حق أن دعاها ابن حزم - وله من اسمه نصيب وافر - "هوس 
وتطایب بالدین . و حمق عتيق". کقرات صلم و قذف بالحجارة فى 
الشوارع من أطقال یسیل مخاطهم" 

» وقولهم. "صفات الله لا باقية ولا معلومة ولا مجهولة" Golly‏ غير الحقيقة" 
مما سماه ابن حزم من الرعونة و عمل الوسوس والبرسم"؛ و هذیان . 
وذلك وفق خطة ابن حزم تنفیرا من آهل op tall‏ وإيحاشا للثغمار (من 
بهم غفلة من السلمین) من WT‏ بهم. ومن حسن الظن بکلامهم 
الفاسد ولا فى طبيعة منهج هؤلاء اليتدعة من الأرهاب باستهواء 
العامة. 

+ وهو تدقیق تخلیط من السفسطة. 

« وتشخیص ابن حزم الوافق لما نعرف من کتابات الفرب الخططية فى 
عصرنا مما وقف ابن حزم على مثله فى عصره من أقوال جمیع فرق 
الضلالة" باعتبارهم "یسعون فى قلب نظام السلمین» ومرادفات ذلك 
عندهء وهم كما حددهم: الخوارج والباطنية' والمرجئة ومن هم 
بسبيل ذلك (كبعض) "المعتزلة". 

+ وقد بلغت شنع (المندسين) فى المعتزلة عنده (سبعا وتسعین)» ورغم 
الأصل الذى صدروا عنه فى فكرهم من القول بالعدل (والتوحید). على 
مقتضى العقل. وهو 

- مما یستدل على علو Sill‏ السنی لدی الجماعة عليه وعلی الفکر 
القلسفی والکلامی وعلى الذهبية الدخيلة بقول العتزلة آنفسهم بتراجع 
إمامهم العلاف عن قوله (بتناهی قدرة الله تعالی. وعجزه عن أن یخلق 
فوق ما خلق)» ولا على إحياء بعوضة". وأن التذاد Jal‏ الجنة وتالم أهل 





الثار من سکون, ما فيه تحكيم العقل الخلوق فى خالقه (وهو غير 
معقول فى ذاته)» ومخالف لنص القرآن. 
- وهذه هی "الطوام الثلاث" بحسب تعبیر ابن حزمء ولو أنه لم یقبل قول 
Lal‏ ع العلقا بتوبيه عنهاء وعد ذلك منهم "حیاء من هذه الکفرات الصلم" 
التی وصقها يما ذکرتا . وعد العلاف بمقتضاها إمام الضلالة. 
- وكذلك یستدل على علو الفکر الاسلامی عليه بإيراد آولیری" نقسه خبر 
توية الآأشعرى هو الآخر عن مقولات خلق القرآن» وعدم رؤية الله. وفعل 
الرء (الطلق) للشر (الاختیار). مما سماه الاشعری نفسه فضائح 
ومعایب العتزلة. وهی آمور لم تعد تمت للاعتزال والاشعرية الباقيتين 
حقا (). 
الشباب وا لهرط و للقبية فى التربية: 
وکما Gal,‏ فان صول العرفة الاسلامة ناصعة وقاشعة لأدنی شك أو 
ليس فى مسالة التدین والعلم والکتاپة. كما أن مجهودات علماء السلمین 
ومتصفی الستشرقین لم تدم مجالا لمحاولات الاخلال والهرط القديمة 
والحديثة. كما ميزت بين التصوف کمذهب مشوب وبين زهد الورع الدینی 
الإسلامى المثقف فى نفس الوقت. 
وكذلك يجب أن يكون تنويونا الناقد اليوم فى العلم وا لادب والتربية. 
وغنی عن البيان أن التربية تتحمل العبء التكوينى الأكبر فى ذلك. ولن 
تستطيع التربية الوفاء به ما لم تكون أولا ولاء وتمكنا GLA,‏ لا محض 
احترافوتلقب. 
ARAN! aie a aCe ١‏ 


بر ادن يلك لل PAS‏ ایی ترجعة 


ا ألو لق a‏ الو mays‏ بة الى مقارية و (صابة ۳ a‏ اا عن العقبدة ۷ 


عات 





وكذلك يجب أن یکون تنویونا الناقد الیوم فى العلم GM Ly‏ والتربية. 

وغنی عن البیان أن التريية تتحمل العپ» التکوینی الاکبر فى ذلك. ولن 
سته‌لیم التربية الوقاء به ما لم تکون آولا ولاء وتمکنا وأمانة. لا محض 
: حتراف وتلقپ. 

Lily‏ الشباب الذی رآینا وأشرنا إلى سلبیات إعداده والاشراف عليه 
نی التربية فى هذا القال فإننا نستطیم أن نتبين معالم آخری لشکلته على 
الستوی الوطنی فى الادبیات التالية: 

فى ختام "ندوة الفقة الاسلامی" فى السادس والعشرین من شعبان 
۸ الوافق ۱۹۸۸/:/۱۳م صدرت توجیهات تضمنت توصیات 

"أن محافظة UY!‏ على شخصیتها الحضارية وانتمائها لاصولها 
وتراثنا تدعو الجامعات فى البلاد الاسلامية والسوولة عن صياغة القیادات 
العلمية والفكرية والثقافية فى الامة أن تقيم فلسفتها التعليمية فى جميع 
مباحث المعرفة على أساس من العقيدة الإسلامية وتصورها الشامل للکون 
والانسان والحیاة. حتی یتحرر النشیء من التبعية الفكريةء وتخرج جیلا 
Linge‏ صالحا" (۱). 

فى كل فلسفة تريوية فى الاقطار العربية - ولاید قد وضع بند ينص 
على اأشباب» وعلی آهمیتهم فى التتمية الحلية. کالنص الذى لخصناه عن 
احدي قلسفات التربية الوطنية فى القسم الأول وفيه نص على رعاية الواهب 
تشد ما وتأصيلا وإثراء(). 





7 xem 


Live ae (۱)‏ عمان فى ۶ جم س ۲ عمود ۲ 
Up. )۲۱(‏ (ضواءفی ۰۱۹۸۸۸۶/۱۷ 





كذلك ففی کل فلسفة أو رؤية وطنية عربية - لابد - قد نص على أن 
یکون الاعداد للکوادر الوطنية وللمشروعات صادقا لا يقصد به الظهر 
والدعاية. كما يشترط فى عملية توطین الکوادر عدم الإخلال بالکیف (۱). 

ولیس بعیدا عن ذلك أن لا یتوقف دور دوائر البعثات وتعیین الخریجین 
العائدین من الخارج على الجانپ الاداری من الهمة فقط. فرعاية الطالب 
دینیا ونفسيا والتثبت من حقيقة مستواه العلمى وکما كان العهد بالبعوث 
العربية فى آوربا منذ الطهطاوی آدخل فى واجب هذه الدوائر واصل, كما 
آوصت بذلك مناقشات الكلية التوسطة للمعلمين بالقرم على برنامج ثقافی 
عقد بها (). 

وحين یتعلق التوطین بالکوادر الختارة للبحوث فثمة نص للیونسکو 
وللمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم یوجه الى تقیید اختیار العناصر 
الوطنية الصالحة لذلك فى الدول النامية بالعناصر الذكية الصالحة لذاك 
بالفعل". 


(۱) وقائع المؤتمر الصحفی الذى عقده جلالة السلطان قابوس بن سعيد لاجهزة الإعلام والصحافة 
العماتية فى ۰۱۹۸۰/۱۰/۲۲ ص ۰۶ ۰۱۰۵۰ ۰۱۱۰۷وکذا خطايه السامى في العيد الوطنی الثامن 
عشر ۱۹۸۸/۱۱/۱۸م. 

(۲) - محاضرة الدکتور محمد هيد اللطيف الفرفور فى ۸۸/۱۰/۲۶ بعنوان ”اثر التربية الاسلامية 

فى سلوك الطالب". 

- ومحاضرة الدكتور سعيد محمد الحفار بالكلية أيضا فى ۸۸/۱۲/۷۱ بعنوان ”البيئة المعاصرة 
ودورها فى خيرة الشباب (تعجلهم جنى الثمر وجفوتهم للعمل الجاد. او فرضية الشهادة 
والمركز). والمحاشران عالمان سوريان لهما اسهامهما فى التربية بدول الخليج العربی آیضا 

« لاندشيرء جی, د: البحث التجريبى الميدانى فى التريية. (الاهتمام بالتوعية والاهتمام بالتخطيط 

وتدريب نوعية عالية من باحثين من السكان فى الأقطار النامية. س ۰۱۲ ۱۳) 





آما بالنسبة نا يقع بالفعل من قصور أو اخلال بهذه الاصول 
والبادیء على الستوی البیروقراطی أو الاداری» فالاسلوب العلمی یقتضی 
التقییم والحوار وتشجیع التغذیات الراجعة. كما لا یغفل تساؤلات الرأى 
الذا ع والکتابات التربوية الناقدة(١).‏ 
۱ ولعلنا - يعد أن نحذر آیضا ما آثبتته التقاریر العالية - ورأينا أمثلته 
فى ترييتنا أيضا من مخاطر التأهیل الشکلی واللقبية - أن نکون قد وضعنا 
الایدی على مواضع للاضطراب فى التالیف التأصيلى وعلى أمثلة للهدر فى 
الجهود التريويى المكلف فى هذا المضمارء وأن تكون - فى نفس الوقت - 
قد أوضحنا معالم يعوزها الأيضاح فى أى تنوير أو فلسفة تريوية وثقافية 
محليةوعربية. 

ولعله قد اتضح الآن أن الهدف المركب لهذا الكتاب بقسمیه هو تحقيق 
استنارة ذات بعدين عزيزين: 

فطرى تحررى متحضرء وتقتى فلسفى دين فى آن معا؛ فإذا لم 
ينشىء هذا الكتاب وروافده للتربية فى الواقع التربوی العربی مدينة فاضلة 
کاملة؛ فلعله ی فى النفوس والضمائر والسياسات العربية مكانا للأمل 





(۱) يؤخذ كصدى اجتماعی او كمرجع نقدی مباشر شفید فى ذلك. وکمثال يقاس عليه فى الحیوات 
الثقافية والتربوية العربية: 
- مقال "بحوث فى الادراج - لاذا؟" لعوض بن سعيا ياقوترء صسحيفة عمان فى ۱۹۸۸/۱/۲۹م۰ 
- ومقال "الادارة التربوية" لعلى بن أمحسن آل حفیظ" افتتاحية رسالة التربية. أكتوير ۱۹۸۸م- 
- العمالة الواطنة بين الحقبة النفطية وما بعدهاء عن ورقة عمل مقدمة لنتدی التنمية الخليجى؛ 


صحيفة الخليج: العدد ۰۳۶۰۰ جمادى الأولى ۱۶۰۹ ه.-۱۹۸۹/۱/۸م) ص ۸. 


NY 





الشر قا ed‏ 
- القاهیم النقسية الأساسية فى القرآن الکریم وخطورة الإصلاحء Une‏ 
كلية الاداپ جامعة الاسكندرية مج ۳۷ لسنة ۱۹۸۹م. 
- نحو طم نفس اسلامی» مؤسسة شباپ الجامعة ۱۹۸۶م. 
حلمی على مرزوق (د.) 
الشهرستانی OLA)‏ ه) 
- الملل والتحل, هامش الفصل فى الملل والنحل لابن حزم (107 ه), 
مكتبة المثنى والمانجی ۱۳۲۱ ه - ۱۹۰۰م + ط دار الفكر 
۰ — ۰ عم 
طاهر عبد الرازق (د.) 
- تقویم مناهج الرحلة الابتدائية فى سلطنة عمان, ج١ء‏ ۱۹۸۷م 
عند | هید | العید (د. 
إعداد ۳+ 
- الميول والتربية القرآنية فى الوطن العسربی» إعداد ۸۱۹۸۸ 
ple -‏ الكلام فى الاسلام» قضية محورية بين النقد والبلاغة وأصول الفقة 
والفلسفةء ط التونی» الإسكندرية ١1141م.‏ 
= معجزة الاسراء والمعراج» تقديم أصولى وآدبی > عرض قصصی .= 





وترجمة, ط التونی ۱۹۹۲م. 
- تطور النقد والتفکیر الأدبی فى مصر فى الریع الثانی من القرن 
العشرین» دكتوراة بأداب الاسکندرية ۱۹۸٥‏ م. 
عثمان أمين (د. 
جه الجوانية - اصول عقيدة وفلسفة ثورة, دار العلم. ۶( 
على سامى النشار (د.) 
- نشأة الفکر الفلسفى فى الإسلام» ط 00 دار العارف بمصر ۱۹۷۱م. 
عند ۱ محمد (د. 
- الفكر السياسى الغربىء ط دار العرفة الجامعيةء الإسكندرية. ۱۹۸۱م. 
- قضايا علم الأخلاق» ط ۰۲ الهيئة الصرية العامة للكتاب» فرع 
الإسكندرية, ۱۹۷۸م. 
لندال. دافید وف 
- مدخل علم النفسء طط ترجمة ل. سيك الطواب» J‏ محمودف عمر» oJ‏ 
نجیب خزام. ومراجعة od‏ فاد آبو حطب» نشر دار ماکجروهیل 
والدار الدولية للنشر والتوزیم ۱۹۸۸م. 
محمد شحاته ربيع (د.) 
- تاريخ ple‏ النفس ومدارسه, دار الصحوة للنشر والتوزیم. القاهرة 
wv.‏ — 541ام. 
محمد | بان (د. 
- تاريخ الفكر الفلسفى - المقدمات العامة - الفرق الإسلامية وعلم 
الكلام - الفلسفة الاسلاميةء دار المعرفة الجامعية, ۱۹۸۰م. 





والوثانق والعاجم والوسوعات 
- فلسفة التريية بسلطنة عمان, دائرة تطوير الناهچ. 
- التقریر الختامی لندوة نفییم مناهج الرحله الايتدائية ۸ \v-‏ شعیان 


= العچم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم. إعداد محمد فؤاد عبد الباقی. ط 


الشعب ۱۲۷۸ ه. 
ب المعجم القهرس uly‏ الحديث النبوی» إعداد جماعية من الستشرقین, 


The Ensyclopedia Americana, Vol. 24. - 


The Ensyclopedia of Philosophy, The "Macmilam" Company & The - 
Jree press, 1972. 


The Ensyclopedia Britamice, Son Tax Law London. - 
Literary History of England, C. Bouch, 2 rd ed., London, Henley. - 


- العجم القلسفی» د. عبد النعم الحفنىء الدار الشرقية ۱۶۱۰ه. - 


ام 


جا ۳ 





الدوریات 





صحيفة عمان 

- الماكياقيللية والروح الاسلامی فى الحکم والسياسة؛ بقلم الباحث, العدد 
۶ م فى ۱۶/ ۸/ ۱۹۸۱م. ۱ 

- وطنية الذوق العام عند توماس بین. بقلم الباحث؛ فى 
۰۵ ۱۹۸۸م. 

- تحقیق الجلة مع سعادة خفيظ بن على القسانی» الستشار الصحفی 
لجلالة سلطان عمان, العدد ۲۲۲ فى ۷/ ۲/ ۱۹۸۸. ۱ 

- نحو فلسفة تربوية عربیة. مقال أول للباحث فى ۱۷/ ۶/ ۱۹۸۸م. 


- نحو فلسفهة تربوبة عريية مقال تابع للباحث فى دوش عر (م. 


مأل 





الیسیوی» yi‏ الحسن على بن محمد على: 18 وزارة التراث القومی 
البسیوی). ۱ 

اسماعیل مظهر. فى النقد الادبی الحدیث, ط العصور. 

حسان؛ ط مخمیر ۱۱٩۱م.‏ 

ابن حزم الظاهرىء الفصل فى الملل والاهواء والنحل» ط دار القكر, 
بیروت» ۵۱۶۰۰-/ ام. 

الذهبی, الحافظ آبو عبد الله محمد شمس الدین .. الامشقي WY)‏ 


۷٤۸ -‏ ه) - کتاب الکبائره نشر دار الوعى بحلب» غير مؤرخ. 


السالی» نور الدين gh‏ محمد عبد الله بن حمید بن سلوم- ۳« 


جوهر النظام فى علمى الأديان والأحكام (أصلاحه المنظوم على 
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آرجوزة الصائفی (سالم بن سعید بن علی) ج ١ء‏ النصر. cB MU]‏ 
۰ اه على نفقة سالم بن سعيد بن سالم الازکوی. 

الشهرستائی» أبو الفتم..... الملل والنحل, هامش الفصل (الساپق). 
طه حسين (د.) 

تجدید ذکری آبی العلاء. ط A‏ دار العارف بمصرء ۱۹۷۱م. 


عبد | عبد أ dis‏ 


5 قضايا الفكر السياسى العربی فى ضوء التراث العريبي؛ طيعة غير 


منشورة: ۸۲٩۱م.‏ 

* تطور النقد والتفكير الأدبى فى مصر فى الريع الثانى من القرن 
العشرین دکتوراه؛ آداب الأسكندرية, {Ao‏ ام. 

* الجهود البلاغية عند أحمد حسن الزیات. ماجستیر» lal‏ 
الاسکندرية ۹۷۱٩۱م.‏ 

+ فى محاولات تقدیم الفرآن وترجمته فى العصر الحدیث. طبعة 
الاعداد محدودة, ۰۱۹۸۳ ۸۱۹۸۱. 

* الرشدية التائهة بين الدين والادب» صحيفة عمان؛ ۰۱۲ ۸۵/۲۱ 


۸م. 
أكتويرء ۱۹۸۸ م. 


+ قصيدة النشر فى الشعر العريى العاصر من خلال أتسى الحاج 
(تعريف وتقييم ودليل الى التقويم) دائرة البحوث التربوية. ۱۹۸۸ م. 

*# علم الكلام فى الاسلام: قضية محورية بين النقد والبلاغة وأصول 
الفقة والفلسفة, ط التونى بالاسكندرية ۱٩۱۹م.‏ 
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رفض الاجلال وواجب الدعوة, مقال وجدوله. صحيفة عمان, العدد 

۲ ه شعبان, ۱۶۰۹ ه - ۱۳/ ۲/ ۱۹۸۹م ص AY‏ 

« معجزة الاسراء والعراج - تقدیم أصولى وآدبی» مساق قصصی, 
وترجمة چمع التونی؛ الاسکندريةء ط ۰۲ ۱۹۹۲م. 

+ فى التربية والفلسفة بعمان (۰)۱ (۲). مجلة الاضواء فى NV‏ 

64م مسقط. 

بين مناه السلمین ومناهج القربیین فى البحث العلمی. صحيفة 

عمان فى ۱۹۸۸/۱/۶م۰ مسقط. 

+ الاتجاه العلمی التکاملی فى النقد. حلقة (۲)» ص ۰۱۲ صحيفة 
عمان فى ۱۹۸۸/۶/۱۶م. 

+ هلم الاجتما ‏ وقضية الاخلاق. صحيفة همان فى ۱۹۸۸/۱/۱م» 
NVAY Ga‏ ۱ 

+ الغزل والتصوف فى منهاج الخلیلی الشعری, صحيفة عمان, 
۲ 2ج ص MY‏ 

+ الاستشراق وتطور اهتمام الغرب بالعرب وثقافتهم. صحيفة عمان, 
فى ۱۹۸۸/۱۲/۲۶م» ص .٩‏ 

+ سیجموند فروید وتطویر البحث النفسی الى العلاج بالقیم 
(محفوظ) pVAA‏ 

+ الروح فى التربية عرض وتعقیب للباحث, ۱۹۸۱م على نشرة بهذا 
العنوان لکتب التربية العربی لدول الخلیج» الریاض ۷/۲۷/ 
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« التربية التجريبية فى القرن العشرین, عرض مقتضب للپاحث 
(محفوظ) ۱۹۸۸م» على کتاب جى دو لانوشيرء البحث التجریبی 
الیدانی فى التربية. 

عيد القادر محمود (د.) 

الفلسفة الصوفية فى الإسلام - مصادرها ونظرياتهاء ومكانها من 

الدين والحياة. نشر دار الفكر العربی» ط۰۱ 1177م - ۰۱۹۲۱۷ مطبعة 

العرفة القاهرة. 

على بن سالم العریمی, العرفة عند الصوفية. مدخل نفسی (عرضی)» 

رسالة التربية. دائرة البحوث التربوية. مسقط. أكتوير ۱۹۸۸م. 

على بن شرف الوسوی: الديكارتية. آونیس وأشياء أخرى» صحيفة 

عمان, ۱۹۸۸/۰/۲۲. 

على عبد hall‏ محمد (د.) الفکر السیاسی القربی, دار العرفة 


الجامعية, ۱۹۸۱م. 

على بن مجسن آل حفیظ, الادارة والتربية» رسالة التربية. عدد أكتوبر 
۸ (نفسه). 

عمانويل کانط (۱۷۲۶ - ۱۸۰۶م): نقد العقل الجرد» ترجمة أحمد 
الشیبانی. 


عوض بن سعید باقوير» البحوث فى الأدراج.... لاذا؟ صحيفة عمان 
فى ۱۹۸۸/۱/۲۹ م. ۱ 

قپاری محمد اسماعیل (د.) 

الاخلاق - دراسة نقدية من زاوية ale‏ الاچتماع» ط الهئية الصرية 
العامة للکتاپ. فرع الإسكندرية؛ ۷۸٩۱م.‏ 
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ابن کثیر» الباعث الحثیث - شرح اختصار علوم الحدیث» ط ۳, 
محمد على صبیح» القاهرة. غير مورخه. 

الکتدی» سليمان بن محمد بن أحمد من عبد الله - ANY VV‏ بداية 
الامداد على غاية الراد - شرحه على أبيات "غاية الراد فى نظم 
الاعتقاد" للسالمى.... - بداية الامدادء ط وزارة التراث القومى 
والثقافة. سلطنة عمان ۵۱۶۰۱/ ۱۹۸۲م. ۱ 
الدولی» بغداد. ۷ ۸-۸ ۷( 

محمد ثابت الفندی (د.): مع الفیلسوف» طا١اء‏ دار النهضة العربية 
Jane‏ شحاته ربيع (د .): تاريخ علم | gual‏ ومدارسه» دار الصحوة 
آلنشر والتوزيم. ۱۶۰٩‏ ه - ۱۹۸۲م. 

التربيةء جامعة قطرء ۰۱۹۸۷ 

العری» yi‏ العلاء. رسالة الغفران» تحقيق ودرس د. عائشة عید 
الرحمن طا دار المعارف, 0۷م‘ day‏ ۲ ۲۳ عم 

نجيب العقيقى: الستشرقون» ط دار العارف» ج ۱ ط ۲ 5 
هائز ريشنياخ: نشأة الفلسفة العلمية, ترجمه od‏ قواد زكرياء دار 
. الكاتب العربی للطباعة والنشر (وزارة الثقافة) 1974م. 

هوبيرء رونية: التربية العامةء ترجمة د. عبد الله عبد الدايم دار العلم 
ابن النديم (محمد بن إسحاق) ۱« الفهرست مع اضافة, المكتية 
التجاريةء ط الرحمانية ۱۳۶۸ه. 








مصادر عامة Biligg‏ 
القرآن‌الکریم. 
العجم المقهرس لألفاظ القرآن الکریم» اعداد محمد فوّاد عبد الباقی. 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى, مكتبة بریل, ط ليدن ج ١‏ 
سنه۲۱٩۱م.‏ 
دائرة المعارف الاسلامية. النسخ العربية» مادة تصرف ط طهران. 
The Encyciopedia of Islam, Leden Vol. 1, 11, 111.‏ 
The Encyciopedia Britannica, Vol. 16.‏ 
بعض معاچم المصطلحات العربية والغربية. 
وقائع المؤتمر الصحفی الذی عقده جلالة السلطان قابوس سعید ` 
العظم فى أجهزة الاعلام والصحافة العمانية بتاریخ ۱۰/۲۲/ 
۰۵ 
الخطاب السامی لجلالته فى العيد الوطنی- الثامن 
عشر» ۹۸۸۸/۱۱۸/۱۸٩۱م.‏ 
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الندوات وا لحاضرات 

ندوة الفقة الاسلامی:(النتهية فى ۲٢‏ شعبان ۱۶۰۸ه:(۱۳ / ٤‏ /۱۹۸۸م). 
- مدرسة الامام الغزالی: خصائصها وآثارها وامتداداتها فى الامة 

الاسلامیة. 
- توصیات الندوةء صحيفة عمان فى ۱۶/ ۶/ ۰۱۹۸۸ ص۲. 
- القیم التريوية الأيماتية؛ د . ایراهیم زید الكيلاني» ص ۰۱ فقرة (۵). 
مناقشات_محاضرة _الدکتور محمد عبد اللطيف الفرفور من کبار 
علماء الشريعة الاسلامية فى وزارة الاوقاف السورية (أثر التربية 
الاسلامية فى سلوك الطالب). GUSH‏ التوسطة للمعلمین بالقرم. 
الجماعة الثقافية باشراف الباحث, فى ۱۹۸۸۸/۱۰/۲۶م. 
محاضرءة الدکتور سعيد محمد الحفار (البيئة المعاصرة ودورها فى 
حيرة الشباب) الكلية المتهسطة للمعلمين بالقرم» الجماعة الثقافية 
باشراف الباحث فى ۱۹۸۸/۱۲۸/۲۱م. 
العمالة المواطنة بين الحقية النفطية وما clases‏ عرض مفصل لورقة 
عمل قدمها د. أسامة عيد الرحمن فى منتدى التنمية الخليجى المختتم 
فى ۱۹۸۹/۱/۳ بأبى ظبى» صحيفة الخلیج» العدد ۳۵۶۰ فى 
جمادى الأولى ۰۹٤۱ھ‏ - ۸۹/۱/۸ ص ‘A‏ 


د .عبد الحكيم عبد السلام العبد 
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الفخرس 
المىضوع الصفحة 
القسم الأول 
ob gall‏ 
تقدیم المؤلف 
القسم الاول: مبدأ الفطرة, أو التربية الطبيعية 
(ورقة عمل مقترحة) 
- شعار القسم 
- خلفية 
- عناصر الوضوم: 
7 - فلسفة التربية (نموذج عربی نظری) 
" ب- فلسفة الفطرة وجذور الحیاة الفطرية 
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فى الاوطان العربية. 5 
ج- ماهية الفطرة ومفاهیمها الختلفة ۱ 

(من الحنفاء إلى الرومانسيين) ۷ 

۱- فطرية "ماکیفیلی" وهویز ۸ 

۲- الفطرة الإسلامية والحنيفية السمحة ۹ 

۳- فطرية اليوتوبيا عند الرواقيين: . " 

- الا‎ gud 

- الرواقية ۲ 
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الوضوع 
جان جاك روسو 
ه- الرومانسیون 
د- القطرة بعد الرومانسية 
-١‏ التعليم الناقع وحكمة العفاقى وصداهما فى الفكر 
۲- توماس بين" 
۳- مذهب الحاسة الخلقية 
۶- بوزانکیت ووحدة العقول 
A‏ خلاصة أو طریق إلى الکمال 
القسم‌الثانی 
- الاستنارة والشباپ فى التربية (ديالكتك فلسفی إسلامى) 
- شعار القسم 
- مصدرة القسم 
- تیارات الاستتارة فى تاريخ التحضر الانسانی 
- سمات الاستنارة الإسلامية 
- أصالة الاعتقاد فى النبوة والتجربة فى الاسلام 
- النبوة الاينية العلمية عند الحنفاء 
- المنهجية والعلمانية قدیما وحدیثا 
- جدول العلاقة بين العلم والدین فى الشرق والغرب 
- چدول رونية هوبیر (هیکل تصنیف نقدی للطباع) 
- توطئة چدول لما يقع عليه اسم الكفر عند الاباضپین 
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الوضوع 

- التوفيق بين الفلسفة والدين فى الفكر الفلسفى 
الإسلامى الوسيط: 

- الكندى 

- لفظا توفيق واستفادة 

- موقف استبعاد الشعوب قبل اليونان 

- الفارابی 

- ابن سينا وان رشد 

- منبهات قرآنية للتاريخ الفلسفى 

- تقويم محاولات الهرط الحداثى والصوفى فى عصرنا 

- التصوف فى دائرة العارف الاسلامية (أطوار وشوائب) 
٠‏ درس لويس ما سنيون 
٠‏ أطوار التصوف فى درس مصطفی عبد الرازق 
٠‏ اضطراپ فى مقال الرائد الكبير 

ف الاك كله عبن لسوت 

- القبول من الزهد والتصوف 

- تجاوز العلم منحی الباحثين فى نظرهم فى التصوف والکلام 

- تصدى ابن حزم للهرط قديما 

- الشباب والهرط واللقبية فى التربية 

A‏ محصلة فى مجمل آهداف الدراسة 

A‏ مصادر ومراجع القسم الأول 

۵ مصادر ومراجع القسم الثانی 
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